۳ 
ار 


ی 


ا 
ار 
ا 


N 


ا 
N‏ 


1 


ل 
00 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


سس من 


دی 
٩‏ سم مر ما سر مر 


ا 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


کارا زگ را لاور 


5 ام 
روت - لكان 


http://kotob.has.it 


وم الکتاب ۸۲۵ 
الطبعة الأولى ۱۶۱۰ ه = ۱۹۹۰ م 


جميع الحقوق محفوظة 
ینم 0 هذا الکتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع ا والنقل 
والترجمة والتسجیل الرئي والسوع والحاسوبي وغیرها من اخقوق 
إل باذن خطي من دار الفکر بدمشق 


سوریة- دمشق - برامکة مقابل مركز الانطلاق الوحد - ص.ب )٩۷(‏ 
برقياً: فکر۔ س.ت ۲۷۵۶ هاتف ۰۲۳۹۷۱۷ ۲۱۱۱۹۳ - تلکس ٩9‏ 1745 4۱ ۴)۸۸ 


الصف التصويري: دار الفکر بدمشق 
الطباعة (أوفست) : المطبعة العامية بدمشق 
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بم الله الرّحمن الرَحم 


* « لقد أثبت القاريخ ماللمفتقّد القوي 
من القوة التي لا تقفاوم > فخضعت دولة 
الرومان المنيعة یوش من رعاة البدو » 
الّدين أضاء قلوبَهُم ماجاءً به مد بل من 
الاهان 9 


سم الله القائل في حك التزیل : ل فأوفوا الیل والمیزان وَل تبخشوا 
الاس أَشْيَامَهمْ ولا تشي دوا في الأرْضٍ بشت ٍصلاجها ذلكم خير لكم إن کُنتم 
مومنین » [ الأعراف /۸0] » والصّلاة والسّلام على رسول الله » مد بن عبد الله » 
القائل : « احذروا ذلّة العالم » واتنظروا فان ۳۰ . ريّنا لاتؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا » لاعلم لنا إلا ماعلمتنا » وعد .. 
* تمهید ( بُوكَاي واستیشنس ) : 
۱ كنت في مؤقرسنة ۱۹۸۹ م » وفي حفلة الافتتاح » جلس إلى جاني رجل 
أوربي اللامح » مدید القامة فارعها » ذولحية خفيفة شقراء » ولباس خاص » 


آفرب مایکون إل الزي الغري » وفي للساء » مر هذا الرْجل بنا > بجر عباءته 
السوداء الأنيقة » فقال بلسان عرب فصيح » فيه َة الأعاجم : السلام على من 


(۱) رفح التُورات . غوستاف لوبون » ص ۲۰ 
1" الوا من ا 
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اتبع الى » فأجبناه : وعلی من اتبع ادى السّلام » فقال : أعجبني رد سلامک » 
آتسمحون لي أن أجلس معك ؟ فقلنا : بكل طيب خاطر » أهلاً وسهلاً ومرحباً ‏ 
وصادف جلوسه ٠‏ ولامرة القائية إلى ميق مباشرة » فقلت له : من هده رسولنا 
الکرم بلي التعارف » آنا فلان » وهذه بطاقتي » فَمَنْ أنت ؟ 

ا يجيب عن سوالي » رحّب بي كثيرا » وقدّم لي بطاقته » ثم قال : 
yT‏ مه کي ان N‏ امول قا 
( صوت الاسلام ) ومدیر تشر » آصدرها ي مدينة باریس مع عدد من السلمین 
الدّعاة . 

قلت له : آمعری الاأصل أنت ؟ 

قال مجيباً : لا ۰ أنا فرنسو أبأ عن جد » كان للبروفیسور عمد حميد الله 
الأثر الأكبر في اعتناقي الإسلام . 


فلت ل أتمرف الد کور موس وکات ۳ 


)١(‏ حمد حميد الله » عره قرابة تسعين عامأ » باكستاني الأصل مقي في باریس ‏ ينقن إحدى عشرة 
لغة ء ترجم القرآن الكرم إلى الفرنسيّة » فطبع أكثر من أربع عثرة مرّة » وفي کل مرّة كان 
حميد الله يسل في ترجمة المعاني ليستقم العنى أكثر في أذهان القسارق الفرنسي » يدرس في 
الأكادييّات » ويكتب ويحاضر بالعربيّة والفرنسيّة والانكليريّة والتّركيّة والالمائيّة والأرديّة ... 
ما ی قيلح ی 
في فرنسة ‏ أسم على يديه الئات ٠‏ والشات عن طريق کت کتبه وترجانه . 

(5) الدكتور موريس بوكاي : طبيب فرنسي معاصر ‏ واحد من عنوا بالدّراسات العاميّة » 

۱ ومقابلتها بالكتب القدئّسة » ولي یتسنی له الحصول على مزيد من التوضيحات » تعلّم الدكتور 
بوكاي اللغة العربيّة ؛ ودرس القرآن الكريم فوجد فيه آيات مدهشة ء لا يكن إدراك معناها 
لاف ضوء العارف العاميّة الحديثة والعاصرة ؛ فهي إعجاز خالد يشهد بأن القرآن الكريم من 
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ابتسم آبو فرید ابتسامة عريضة ‏ وتنيّد تنهّداً عميقاً » وبعد حظات 
یه قال + ریم رفن لای : 


قلت له : أُلَمْ تظام الرّجل هذه الصفة ؟ 

قال :إله ديقي »راچد بصداقنه » وعو مسل هذا » أسم منت أواخر 
میات رودن ار اا اة ألوف الفرنسيّين عن الإعجاز العامي في 
القرآن الكريم » وقدّم منذ سنتین محاضرة أبدع پا وأجاد ؛ وف نهايتها حال 
بوگاي احضور- وکنت بینهم - : هل من سؤال ؟ فقلت له : لسان الئاس يقول 
عنك إِنْك منافق , فقال : لم هذا الْحَكْم ؟ قلت : منذ سنوات وأنت تحاضرنا 
عن القرآن » وإعجازه العامي في ثنايا آياته الكرية » وتؤكّد آنه هو الكتاب 
المقدّس الوحيد الذي جاء العلم الحديث ‏ بكل جالاته - مؤيّداً لا فيه » ول يجد 
فیه مایناقضه مطلقاً , وقدمت کتابك : ( دراسة الکتب القدُشة ىصوم 
المارف ل الذي ترجم ال آکثر من عقن لفات » فاساذا لاتعلن 
إسلامك » مادامت هذه احاضرات تنل قناعاتك ؟ فأجابني الدكتور بوكاي , 
وال كدو نقد : آنت تعام أي مسلم منذ عشرسنوات » ولا مانع أن أجادّد 
إسلامي الآن أمام الجيع » قلت له : ولکنك ( موريس ) » لماذا لم تغيّر اممك ؟ 
فأجاب : هذا آمر شكلي لايس الجوهر » تبأكد ياأخي » أنني لوقدّمت كتابي 
( دراسة الكتب القدّسة .. ) باسم مد بوكاي » أو مصطفى بوكاي » 
او عبد اشادي بوّاي . .. ماکان له ماکان من أثر » ولا اهم به المسامون 


فالاو ريون على حدّ سواء » کا اهتوا به عندما قَدّم باسم موريس بوكاي . 


م أضاف أبو فرید القبطاني في جلستنا تلك : ان عشرة فرنسیین ف کل 
انوع يعلنون اسلامهم في مسجد باریس وده » وگن من سل على سبیل 
الثال : ( کلهون توریز ) » حفيد ( موريس توریز ) موس الحزب الشوغي 


۷ 
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الفرنسي » وأصبح امه رسمياً : ( عبد الرّهن توريز) » 6 أسامت أخته 
( کاترین ) » والّتي أصبح اسها ( لطيفة ) . 

وقدّم لي آبو فرید مجلّة ( صوت الاسلام ) » العدد التاسع لسنة ۱۹۸۸ م › 
لأقراً فیها مقابلةً تحت عنوان : ( استجواب عبد الرّحمن توریز » مع بيان ) » وما 
قاله عبد الرّحمن توریز خلال القابلة » رد على سوال نصّه : « لاذا اعتناق 
الاسلام بالذات ؟ » » قال : « ثلاث ميّزات في الاسلام ل أجدها في غيره من 
الأديان » ولا في النُْظريّات البشريّة : البساطة » والوضوح » والتّوافق مع 
طبيطة ار 


وعندما حدثي أبو فريد القبطان" عن الدُكتور موريس بوكاي » تذكرت 
فوراً الريطان: ( کات استیفنس ) مطرب اا الأرويكة والأمريكيِة » 
الذي نال شهرة عالميّة بالغة » من خلال الغناء والموسيقى » التي فرّغ ها كل وقته 
وجهده » وكسب بسببها أموالاً وثروة طائلة جد » ولكن م تجلب له اللايين 
والشهزة العالمكة الواسعة + السْمادة والتكينة والاستقرار » 5 فال » فعاش ظروف 
تعيسة قاسية » وصراعاً مؤلاً » كدر صف و أيّامه » وصفاء لياليه » وراح یتنقل من 
النُصرانيّة إلى البوذيّة فالشيوعيّة  »‏ النصرانيّة مرّة آخری » إلى أن هداه الله تعالى 
إلى نور الإسلام » فاعتنقه بعزية وإيمان کاملین » دون أن يكون لمسم ید في 
ذلك . 


() . صوت الاسلام » العده ٩‏ » تشرین الثاني ( نوشمبر ) ص 1۰ 

(1) وصلتني منه برقيّة بتاريخ ۱۹۸۹/۵/۶ م ء والبرقيّة أصلاً موجه إلى السّيّد رئيس المهوريّة 
الفرنسيّة ( فرانسوا ميتران ) يعامه بها أن جهات فرنسية وإسائيليّة تحضر لقتله , لنشاطه 
المؤيّد للقضايا العربيّة والإسلاميّة » وأن الخطّة قد بدأ تتفیذها » کا هو مُعَدٌ لها » « وقد أرسلت 
برقيات ماقا لجيات غالئة + آدباء ومفکرین وکتاب : اليكونوا شهودا ان مكتة جهات معادینة 
للعرب بسوء . 
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هجر كات استیفنس دنيا الفناء والمعجبين والعجبات » واتجه إلى الإسلام 
بکل حواسّه وجوارحه » لينهل من تعاليه السَمحة » ویدعو غيره كذلك إليه» 
بعد أن أطلق على نفسه اسما جديداً هو : ( يوسف إسلام ) ET‏ 
الأوساط » وأسلم ياسلامه وحماسه للإسلام كثير من معجبیه . 


یقول یوسف اٍسلام اليوم » کات استیفنس الأمس : في عام ۱۹۷۵ م 
حدثت العجزة » بعد أن قدّم لي شقيقي الأكبر نسخة من ترجمة معاني القرآن 
لكريم » لقد لاحظت في القرآن شيئاً غريباً » فهو لايشبه باق الکتب » 
لا يتكون من مقاطع وأوصاف تنوثر في الكتب الدينيّة الي قرأتّها » ولم يكن 
على غلاف القرآن الكري اسم موف » لهذا أيقنت مفهوم الوحي » الذي أوحى . 
لى هذا التي الْمُرْسَل بهذا القرآن من الله تعالى . 


ومن أوّل وهلة شعرت أن القرآن يبدأ ( بام الله ) » وليس بامم غير الله ؛ 
عبارة ‏ بسْم الله الرّجن الرحم » » كانت موترة في نفسي » م تسر فاتحة 
كتاب ج الْحَسْدَ لله زب العَالمين > » کل امد لله خالق العالين »> ورب 
اغلوقات » فالقرآن هو الذي دعاني للاسلام » فأجبت دعوته . 

وحاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الکرم » غير أني م أجد » كان که 
نسجاً مع فكرة الوحدانيّة الخالصة » بدأت أومن ماهو الإسلام » كان الإسلام 
سالة من الله للبشر . 


لقد أجاب القرآن الكريم عن كل تساؤلاتي , وبذلك شعرت بالتّعادة » 
عادة العشور على الحقيقة » ووجدت في القرآن كيف أن هذه السّمادة هی 
نالدة . 


وبعد أن درست القرآن الکرم » نطقت بالسْهااتَيْن » فولدت من جديد, 


لاد 


قوش أدرمناتيرة ال سول غلنة الصا لاه )و کیت اه یو که ونج عم 
السامین الاسلام » فأدركت الُروة المائلة في حياة الزسول اله وسنت" . 
و چا جو 

٭ کتاب ( حضارة العرب ) : 

تذكرك سرا اعد هد ا کون کوش نو ای روت زا 
( کات استیفنس  )‏ اللّذين أساما » لأثهها لم جدا في القرآن الکرم ماينافي 
العقل » أو ینقضه العلم » أو يرفضه على ضوء الکتشفات الحديثة : ( ذلك 
الکتاب لارَيْب فيه 6 » فهو دين الفطرة في کل شيء » ولیس في استطاعة أي 
عقل بشري نزیه » أن یرتاب فيه : « فيه هئ للْمُتَقِينَ »> »لتطابق أحكامه 
وهديه » مع مقتضيات الفطرة البشريّة » ولا كان غير العرب لا يتذوّقون بلاغته 
وه » في اللّغة التي أنزل بها » جاءت اللّفتات العاميّة القاطعة حجّة في کل 
لغة : < لارَيُب فيه » . 

تذكّرت الاثنين » بوكاي واستيقنس » واستغربت كيف خفي هذا الإعجاز 
عن الذكتور غوستاف لوبون » الذي أجاد في کتابه ( حضارة العرب ) في وصف 
العيارة الإسلاميّة « التي لبست آطیارً بالية » إلا آنها آطبار شريفة » : 


« ويتلألاً ذلك الیناء ا جيل كالحجارة الكريمة حين تلقي الشمس آشعتها على 
جامع عمرء فيكتسب خارج هذا اجامع منظراً سحريّاً خياليّا لاعهد لجوانب 
الباني الأوربيّة الهکن بمثله » والرء قد يُفكّر في تلك القصور السّحريّة التي 
يبصرها بخياله أحياناً ؛ ولكن الخيالَ دون الحقيقة في أمر جامع عمر»!" . 
(۷) الرابطة » العدد ۲۵۱ » السة ۲۶ » جمادى الاخرة 67 ه » شباط (.فبراير ) ۱۹۸۲ م » 


ص oY‏ و ۵۲ 
)^( حضارة العرب » ص ۱۹۷ 
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» وجامع قرطبة أقم أيّام كان ناريا في فجره »م تتدرّج الفن العري 
إل الکال » فأقیت غل الطراز العرد الكامل مبان عجيبة كالجراء تخبز » بمالها 
من الرَوْعَة والجلال , الأجيال القادمة بما كان للقوم الّذين شاهدوها من الذوق 
الفني وحبّ ماهو ساطع بديع عجیب ۰( . 

( حضارة العرب ) ۰ کتاب لاشك فرید في نوعه » وكاتبه مُحبٌ للعرب 
وحضارتهم » الا أن الأخطاء واففوات والطاعن فيه کثيرة » مع خسن نيّة 

ال تلن اله 1 بر نشل لبط ردقا یاه با فارگ 

معظم هفواته وأخطائه في هذا اجال » فهو م یتصوّر أو يدرك ظاهرة الوحي ؛ 
أو أدركها , ؛ لكنه لم يق بها محمد بن عبد الله »وم یستوعب بعض الأمور المتعّقة 
التبوة والقرآن ا 

لقد وصف ( لویون ) اا حضارتنا فاجاد ؛ ودافع عن فتوحاتنا فانصف » 
کل ذلك بروح عاميّة عالية الستوی قويّة الحجّة » ولکن یصدم الدّارس ( لحضارة 
العرب ) بعد هذا الانصاف بأقواله في القرآن » وفي الرسول الکرم به » وفي 
الإسلام عقيدة . 


آلیس من ال والجور القول : إن مدا به كان من ر التهوسين )۲1 ؟ 
أليس من التحامل القول : إن القرآن من تأليف مد » وشاهد من شواهد 


٩ )۱۱( سی‎ 3 


2 
3 
اليس من الافتراء القول : إن الاسلام مقتیس من عناصر تیوه بسستا 
واا 5 
(9) المرجع السّابق » ص ۳۵۶ 
(۱۰) الرجم السابق »ص : ۳۹ و ۶۰ و ٠٤١‏ و٣۷١‏ 
(۱۱) الرجع السَابق » ص ۱٤۸:‏ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۶ و ٠١١‏ 
(۱۲) الرجم السابق » ص :۰۱۳۰ و ۱۳۷ 


یه 


فمی خی ( لوبون) والاستضراق انيفو .وان يتناول بالتحلیل والنقد 
والدراسة واشلیق » ومن نا ارد والتّصو يت وتفنيد الخطأً . لأ الشكوت حا 
يقال »أو يقدّم » يعني تسلياً ضنيّاً بآراء الاستشراق وطروحاته ‏ وإلا فأين 
النقد وال » مادام الرَأي فاسداً ظالماً ؟! 

ال شمیت :51 میاه ی یر شل( لتق 
هفوات ( لوبون ) » ولا على أخطائه وافترا E‏ ي 
جاءت عن سوء فهم » واکتفی تاذ ازجم ء وهو رجل فاضل لاشك»› 
ا أل معش امین میت فا 
كتاب حضارة العرب » وصفة وعرض . 

والصعوبة الكبرى » التي واجهتنا في دراسة هذا الكتاب » كانت عدم توثيق 
( لوبون ) لا كتب » وعدم زوم مااقتبس إلى مصادره » ؟ أنه لم يُقَدّم الأمثلة 
على رأيه الطروح » وعندما نقل بعض الآراء من مصادرنا »لم يذكر امم المصادر 
التي اعمدها » أواقتبس منها » بل قال في أكثرمن موضع بصيغة التمريض 
والارتياب : ويروي مؤرٌخو العرب » على زع كتب السّيرة ... دون أن يذكر مَنْ 
م هؤلاء الؤرّخون » أو يحدّد أي كتب السّيرة التي تزع » واكتفى بسرد أسماء 
عشرات الكتب في اية الكتاب » على أا كانت مصادره . 
* موف ( حضارة العرب ) 

مَنْ متا لم يحفظ » أو یسیع على الأقل » منذ طفولته بقول العلامة الفرنسي 
الشهير غوستاف لوبون : 

« ماعرف التاریخ فاتحاً أرحم من العرب ۲ لقد حفظنا عبارته الرّائعة 
۱ يقول روبرتمون : « إن أتباع عند - بل - م الأمّة الوحيدة اي جعت بين الح في الذين 


والتسامح فيه , أي آنها مع تممّكها بدينها لم تعرف إكراه غيرها على قبوله » » [ حاضر العام 
الإسلامي ۱۰۶/۱ ] . 
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المنصفة » إما بعد سماعها من معلمینا » معلمي التّاریخ خصوصاً ؛ وإمّا من 
صفحات کتب اقتبست هذه العبارة من کتاب « حضارة العرب » . 

وضع العلامة لوبون آثناء سیاحاته الکثيرة في أقطار الارض کنباً قيّمة في 
مدنیات بعض الأمم » ثم استخرج منها الیتر » فوضع ثلاثة کتب » شرح فیها 
ماظهر له من سنن الاجاع » وهي : سسا ارم ) » و( روح 
الجاعات )۳ ۰ و ( الاراء والعتقدات ) »م طيّق ماجاء في هذه الکتب من 
الآراء في مولفات أخرى » أهمها : ( روح التُورات والقّورة الفرنسبِ 2 )۲۹ , 
و( روح الاشتراكية ) » و ( حضارة العرب )۰ و ( حضارات اند ) ؛ 
و ( الحضارة المصريّة ۷ » و ( حضارة العرب في الأندلس ۳۷ .. 

اعقاو لت فى اللات الدذكتور غوستاف لوبون : [ ۱۸۶۱ - ۱۹۳۱ م ]ء 
من فلاسفة عم الاجتاع الفرنسيين » ومن المستشرقين امین إلى حدٌ بعيد » ل 
يدافع عن حضارتنا العرييّة فحسب » بل دافع عن حقوق المسامين » وانتقد 
اة ار وافتم الى :عشي پا اقول ر 
کتابات شافية في انتقاد قومه الفرنسيين با یعاملون به مسامي الجزائر من ال 
والارهاق » ونزع الأراضي » والتشرید في الصحراء » وغير ذلك" . 


(۱8) ترجمة أحمد فتحي زغلول باشا ‏ تحت عدوان : ( روح الاجقاع ) مطبعة الشعب » سنة 


۱۹۰۹ م 
(2) ( روح الثورات والتورة الفرنسيّة ) » ترجمة الأستاذ عادل زعیتر » نشر مکتبة عبید بدمشق » 
سنة ۱۹۲۶ م“ 


(03 مخضا العرب ) موضوع رامعا هنذا الكتناب > طبعنة وردان تیاه الثراك العري.)] 
بيروت » الطبعة التَّالشَة : ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۸ م ؛ علا ان طبعته الأولى كانت سنة ۱۹۶۵ مء 
وطبعته الثّانية ۱۹6۸ م . 

4 

(۱۷) الحضارة المصريّة : عربه الاستاذ صادق رستم . 

(۱۸) حضارة العرب في الأندلس » عرّبه عبد الرّحمن البرقوق . 

۱۵۵/۱ حاضر العالم الاسلامي‎ )۱٩( 
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وهو لم یذ کر العرب بخير في کتابه ( حضارة العرب ) فقط » لقد ذكرم 
أيضاً في کتابه : ( روح التورات والثُورة الفرنسيّة ) » قال لوبون بعد ذکر 
اف ایو ات یه وت کت تاريخهم بتاريخ قبائل جزيرة 
ات التي استولی عليها الثل الأعلى الذي جاء به مد َي » فتحؤلت إلى 
جیوش عفيفة فتحت جزاً من العام الرُوماني القدم بأسرع ما يكن »" 

وقال في کتابه : ( روح الاجتاع ) : « لقد أثبت التاريخ ما لامعتقد القوي 

من القوّة التي لاتقاوم » فخضعت دولة الرُومان ا ة جیوش رای البو 
الّذين آضاء قلوتهم ماجاء به مد ملم من الإيمان ٠»‏ 
٭ مرجم ( حضارة العرب ) 

عادل بن تمر بن حسن زعیتر : [ ۱۳۱۲ ۱۳۷۷ ها = ۱۸۹۵ - ۱۹۵۷ م ] > 
حقوق » من أكابر المترجمين عن الفرنسيّة » من ا 9 العامیین بدمشق 
وببغداد » مولده ووفاته في مدينة نابلس ( فلسطين )+ تعلم بپا وببیروت 
فا اسان وان قاط الاسام باقن اسان في الحرب العاليّة 
الأولى » وشق بجيش الثّورة العربيّة الکبری » فحك عليه الأثراك العفانیشون 
بالاعدام غيابياً سنة ۱۹۱۷ م » وقصد باريس بعد الحرب » فتلقى فیها الحقوق 
مابین سنتي ۱۹۲۱ - ۱۹۲۷ م » وعاد إلى فلسطین محامیاً ومدرّساً في معهد الحقوق 
بالقدس » ثم اتقطع إلى الترجمة » فنقل عن الفرنسيّة سبعة وثلائین كتاباً في 
التشريح والتاريخ والاجتاع » منها : 

ابن الانسان + والبحر التوشط » ونابلیون » وكلها لأميل لودفیغ » ابن 
خلدون » لبوتول » ابن رشد والرْشديٌة » لرینان » روح الشرائع لونتسکیو » 
() ديح الورات والتورة الفرنسيّة . ص ۲۲۹ 
(۲۳۱) روح الثورات والئورة الفرنسيّة . ص ۲۰ 
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العقد الاجتاعي > لجان جاك روسو » تاريخ العرب العام » لسیدیو » حياة 
مد » لأميل درمنجهام » الرس ائل الفلسفيّة » لفولتير» مفكرو الإسلام » 
لکرادوقو . 

وحضارة العرب » وحضارات الهند » وروح الاشتراكيّة » وروح الثورات 
والثُورة الفرنسيّة » وفلسفة التاريخ » وروح السّياسة » والاراء والعتقدات » 

2 

وكلها للدكتور غوستاف لوبون . 

وللاستاذ عادل زعیتر ات قرفا ل تر وکان - تفکده الله تصالی 
برجته ورضوانه - مع اجادته الفرنسيّة » يميد الأركئة . وله لام بالانکلیز یه . 
كع ا کارا کت عوط وا دی ماد رهش ۲۱ 
+« خطّة هذه الدراسة : 

في هذا الکتاب » الرابع في سلسلة ( في الیزان ) » ستعرض کتاب ( حضارة 
العرب ) في مل آبوابه وفصوله » ثم ماقدّمه ( لوبون ) من روائع تحسب له على 
صفحات ( حضارة العرب ) » وبعد ذلك » الفصل الأم : الأخطاء والهفوات › 
ونختم بفکرتین : 

الأول : مفتام شخصیّة الٍجل من خلال کتاپه ( حضارة العرب ) . 

والانية : أ الأخطاء وامفوات والافتراءات الشتركة بين جرجي زیدان » 
وفيليب ي » وکارل پروکامان » وغوستاف لوبون . 

وسياس القاری من خلال صفحات كتابنا هذا » أن لوبون انتقل من أقصى 
المديح لحضارتنا » إلى أقصى القدح لعقيدتنا » ومن فة الإيجابيات » إلى حضيض 
الا بق وف در اعدو وتاب رتاو إل ادق ها والطدن 


Y/Y الأعلام‎ (YY) 


والافتراء > ومع ذلك » لن نقول ا قال نجيب عقيقي في کتابه ( الستشرقون 
۱ ) : « حضارة العرب صدر في باريس سنة ۱۸۸۶ م > ولا قهة عاميّة 
له » » فقد یکون في ذلك ظلم كبير » وخطا فادح » لن نقول إلا ماللرّجل » 
ولن نذکر الا ماعلیه باللیل والبرهان الوثّق . 

وقبل آن نبداً مد صفسات الفصل الاوّل من هذا الکتاب » الكل شكري 
وامتناني إلى الأخ الرمیل » الأستاذ هاني المبارك » الذي قدّم آراءه القيّمة في 
نشل ۰( یرام وه انكو اك ا ار شک »الى الت ا ا 
با تكتب ونقدّم » وأنا إذ أسجّل شكري وامتناني » أنطلق من ( من لَمْ یشک 
التاس لم يشكر الله ) » فشکراً لکل مَنْ قدّم ملاحظاته > أو قدّم إمكاناته : 

« ربا أؤزغني أن آشکر نشمتك ألتي آنعنت عَلَي وَعَلَى والدي ون ْمَل 
مالحا تزضاه وَأمملخ لي في دربي إني بت سك اي من الشنلمین © 
[ الأحقاف ۱۵/41 ] . 

والمد لله رب العالمين ولا وآخراً 


۲ ارم الحرام ٠‏ را 
تور لعزم ارا رارضا 
۹ ؛ آب ( أغسطس ) ۱۹۸۹ م 6 
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من رَوائع لوبّون 


٭ « وَإذا ماقیست قهة الرزجسال بجليل 
آعمساهم » كن ا من أعظم مَنْ عَرَفَهم 
التاريخ «. 
[ غوستاف لو بون ] 
OA CAE ETA‏ کت با کات 
العق تند ده ال کی اف كيرت م بحا تفه ره انعر 
فيد قي یه ها O‏ آن اف :دلت 
واضح ماموس » وش النيّة متوفر لاريب فيه ء ون الفوات التي وقع فيها 
تؤخذ على ممل حسن » بعيد ‏ كل البعد ‏ عن الحقد والدّس والافتراء » لانطلاق 
(لوبون ) من أرضيّة الإعجاب بحضارة غير منتم إليها » ها دورها الكبير في النهضة 
المعاصرة » والتَقدّم الحضاري العامي الحالي » فأراد إنصافها » وتقديم روائعها لبني 
قومه 3 لیبدّد أوهامهم الموروثة حوفا ۰ 
ونحن إذ ننتقي - فوا يلي أم ماأورده ( لوبون ) في كتابه : ( حضارة 
العرب )''' » فلا يعني ذلك أنه لم يورد غيرها » انا نورد آبرز ماقاله » وذلك 
قبل أن نصوّب بعض ماأخطأ به » أو نوضح نقاطاً خفيت عليه » أو نجلي أشياء 
غابت عنه » أو نفند أموراً م يدرك ( لوبون ) كنهها » فعثر عندما عالجها » 
وجانب الحقيقة عندما أوردها » من خلال ماوصل إليه عامه . 


() حسب تسلسل ورودها في الكتاب » وهذا لا يعني أثنا لانجد خلالها بعض العبارات أو الکاسات 
الي لانوافقه عليها » وسنشير إلى ذلك في حيئه » إن لم نتجاوز العبارة . 


۷ غوستاف لوبون (؟) 


31 
في نهاية الباب الأول : ( مصادر قوة العرب ) » یتحدّث CR)‏ 
( حياة مد ل وأخلاقه ) » وبعد عرض جوانب من سيرته ل » يقرّر آنه 
OA ELE NE‏ مالم تصب مثلها جميع 
الدّيانات الي ظهرت قبل الاسلام » ولذلك كان فضل مد بل على العرب 
عظیاً » ثم يقول : 
وإذا ماقيست قية الرّجال بجليل أعالمم » > كان عمد من أعظم من عَرَفهم 
التاريخ » وأخذ بعض عاماء الغرب يُنصفون مدا مع أن مسب الد یی أعمى 
ر مؤرّخِيهم عن الاعتراف بفضله » قال العلامة بارتامي سنت هيلر : كان 
زمانه ذکاء » وأشدّم تديّناً » وأعظمهم فول عولط ان 
الكبير بفضل تفوّقه علیهم » وبَعُهُ ديه الذي دعا الثاس إلى اعتفاده جزیل العم 
عل جمیم الشعوب الى اعتنقته » » [ صفسة ۱5۲ ] . 
ا 
وقبل إيراد الایات الكرية » التي .تقر أن لاإكراه في الدّين'" » والحوار مع 
أهل الكتاب باي هي أحسن"" ۰ يقول ( لوبون ) 
« وکان مد کثیر الساعحة للیهود والتصاری » خلانا نا ل :1 مفحة 


. ] ۵ 


. [ ۲ لأإكراة في لایس قذ تين اوه بن لني  ۰ البقرة‎ ۶ (Y) 
ولاتار هل الکتاب إلا باأني 2 أن إلا دين طلموا مهم وَقولوا آنا بادي رل‎ < 0 
. 1/74 نا ورن یک وتا کم واحة ونش له شتلتون که | الشکبوت‎ 
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وفي الفصل الثاني : ( القرآن ) » وتحت عنوان : ( فلسفة القرآن - انتشاره 
في العام ) » يذكر أن التوحيد المطلق هو أصل أساسي » فالإله الواحد الذي دعا 
إليه الإسلام مهين على کل شيء » ولا حف به الملائكة والقدّيسون وغيرهم من 
تدرط تقدیسهم » ویتابع ( لوبون ) 

« وللاسلام وحده کل الفخار بأنه أؤل دين آدخل إلى العال التوحيند 
الحض ... وتشتق سهولة الاسلام العظية من التوحيد احض » وفي هذه السهولة 
ر قوة ة الاسلام » والاسلام » وإدراكه سل » > خال ما نراه في الأديان الأخرى 
ویب الذوق اسل من التناقضات والغوامض » ولا شيء أكثر وضوحاً » وأقل 
و امن اميل الإسلام القائلة بوجود إله واحد » ومساواة جميع الناس آمام 
الله » وببضعة فروض یدخل الجنّة من يقوم بها »> ویدخل النار من برض 
عنها » وإنك إذا مااجتعت بأيّ مسر من أيه طبقة » رأيته يَعْرف ماذا يجب عليه 
AI‏ ند نك آسول ول بح کامات سول هو بنلاكعل 
عکس التصانی الذي لا یستطیع حدیثاً عن التثلیث والاستحالة وما ماثلهها من 
الغوامض » من غير أن یکون من علماء اللاهوت الواقفن غل دقائق الجّنل + 
[ صفحة ۱۵۸ ] . 

« وساعد وضوح الاسلام » وما آمر به من العدل والإحسان على انتشاره في 
العام » وبتلك الزایا تُقَسر سیب اعتناق كثير من الشعوب النصرائيّة للاسلام » 
کون دين كانوا نصارى أَبّام حك قياصرة القسطنطينيّة فأصبحوا متا 
جيل غرفوا أصنول الا 2 ٠‏ تشر به لیب في عدم تَنصرأيَة أمّة بعد أن 
رضیت بالاسلام قاتا راء لان هه الا 2 غالبة أم مغلوبة »2 


[ صفحة ۱۵۹ ] . 


5 


وفي معرض حديث ( لوبون ) عن مدى تأثير القرآن الکرم والاسلام في 
الاس » وما يَصَيّه في الثفوس (هانً ثابتاً لاتزعزعه الشبهات » يتابع قائلاً : 

« ولا ریب في أن نفوذ الاسلام السّياسي والمدني كان عظياً إلى الغاية » فقد 
كانت بلاد العرب قبل عمد مؤلّفة من إمارات مستقلة » وقبائل متقاتلة على 
الدّوام » فاما ظهر مد ومضى على ظهوره قرنٌ واحد كانت دولة العرب متدة من 
اهند إلى إسبانية » وكانت الحضارة تسطع بنورها الهاج في جميع البلدان التي 
خفقت راية التي فوقها . 

والاسلام من آکثر" الديانات ملاءمة لاكتشافات العم » ومن أعظمها 
يا للتفوس » ولا علی العدل والاحسان والّسامح » والبدْهیة" ۰ ون 
فاقت جميع الأديان السسّاميّة فلسفة » تراها مُضطرَة إلى التحول لتسترئها الجوع » 
وهي » لاشك » دون الإسلام في شكلها الْمُعَدّلَ هذا » » [ صفحة ٠١١‏ ] . 


() بل هو الدّين الوحيد اللام لاكتشافات العم » قدياً وحديثأ ومستقبلاً : 3 مويه أياتنا في 
الأقاق وفي أَنْفِْهمْ حنی يبن لهم أنه الحق أولمْ يكف برك أنه على كل شيء شهید ) 
[ فلت ۰۲/۶۱ ] » والقران الكريم » هو الکتاب امقس الوحید ‏ إن لم نجد فيه مایوید 
الا کتشافات العاميّة ويثبّتها , لن نجد فيه مایعارضها حتاً » لذلك قال الدکتور آرنست بانپرث 
( المستشرق اللمساوي الختص بالدّراسات الإسلاميّة ) : « التأثير الذيني في الغرب يتعرّض هزات 
عنيفة » كلما حقق العام اتتصاراته . ما الانسان السا فإنه يظل على إيانه وک برغم اطلاعه 
الدّائب والثابر على العلوم الحديشة » » [ مجلة ( الفکر العاص ) » العدد 1۸ ۰ أکتوبر ( تشرين الاو ) 
۷۰ م ‏ صفحة ۱۳۹ ] ۰ 

() البَدْهيّة : ديانة في المند » تدعو الاس إلى التحلي بأطيب الأخلاق » وتقول بتعدد الآلمهة › 
( انظر هامش صفحة ۱۵٩‏ ۰ حضارة العرب ) . 
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وبعد أن یذکر ( لوبون ) قول الفیلسوف ( بَايْل ) : « إن من الضلال أن 
يُعْرَى انتشار الإسلام التّريع في أنحاء الدُنيا إلى أنه يلقي عن كاهل الانسان 
ماش من التکالیف والأعمال الصّالحة » وأنه يُبيح له البقاء على سيء الأخلاق » 
فقد دون ( هوتنجر ) قائمة طويلة بالأخلاق الكرية » والآداب الجيدة عند 
السامین » فأرى » مع القصد في مدح الاسلام » أن تلك القائمة تحتوي على أقصى 
مایکن أن یوتر به إنسانٌ من التحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن العيوب 
والاثام » » یقول : ۱ 

« وسیری القارئ حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم »أن القوّة 
لم تكن عاملاً في انتشار القرآن » فقد ترك العرب الفلویین أحراراً في أديانهم ؛ 
فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانيّة الإسلام واتخذوا العربيّة لغة هم , 
فذلك لما راوه من عثل العرب الثالبین » مالم یروا مثله من سادتهم السابقين » ولا 
كان عليه الإسلام من السهولة التي م يعرفوها من قبل . 

والتاریخ أثبت أن الأديان لاتفرّض بالقوٌة » فاما قهر النصارى عرب 
الأندلس » فضل هؤلاء القتل والطرة عن آخرم على ترك الإسلام . 

ولم ينتشر الاسلام بالسّيف » بل انتشر بالاعوة وحد‌ها » وبالدّعوة وحدها 
اعتنقت الاسلام الشصوب التي قهرت العرب مؤخراً كالترك والمغول » وبلغ من 
انتشار الإسلام في المد التي لم يكن العرب فيها غيرٌ عابري سبيل » أن زاد عدد 
السلمین فيها على مسين مليون نفس" » ويزيد عدد مسامي المند يوماً فيوماً , 


)١(‏ اند آنذاك تضم الباکستان وبنغلادش أيضاً ‏ وفي المند وحدها اليوم أكثر من مئة وخمسين 
مليون مسام » ناهيك عن أكثر من ۲۵۰ مليون مسام في باكستان وبنغلاش . 


ا 


مع أن الانکلیز » الّذين هم سادة اهند في الوقت الحاض » يُجَمّزون البعشات 
التبشيريُة ۰ ویرسلونها تباصا إل اهند لتتصير مسامیها عل عوج »۰ 
[ صفحة ۱۱۲ ] . 
2 

وتفقیسا فرعا انضرا قلع فیه اه الاستلام یاه الامیان الا هرق 
وعدل السامین الغالبين » مما ل یر شبيهاً له من قبل » يقرّر( لوبون ) في حاشية 
طويلة التالي : 

فا آها أن مناعة جد للبیود والتضارق اف أفظية إل العاية ا 
لر یقل بثله موسر الأديسان الي ظهرت قبله كاليهبودّة والتصرائكة عل 
الخصوص » وسنرى كيف سار خلفاؤه على سّنته » وقد اعترف بذلك الاق 
م عة أوربة اون اة الذيق اها اشرق ارت سرت : 
والعبارات الاتية التي اقتطفها من كتب الكثيرين منهم » تثبت أن رأينا في هذه 
المسألة ليس خاصاً بنا » قال ( روبرتسون ) في كتابه : ( تاريخ شارلكن ) : 
إن المسامين وحدم م لین جمعوا بين الغيرة لدينهم » وروح التسامح نحو أتباع 
الأديان الاخری » فهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم » تركوا مَنْ م يرغبوا فيه 
آحراراً في التسئك بتعالبهم الدينيّة . 

وقال ( ميشود ) في كتابه ( تاريخ الحروب الصّليبِيّة ) : إن الإسلام الذي 
أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى » فقد أعفى البطاركة والرهبان » 
وخدمهم من الضرائب ؛ وحرّم مد قتل الرُهبان على الخصوص » لعكوفهم على 
العبادات » ول مس عمر بن الخطًاب التُصارى بسوء حين فتح القدس ۰ فذیح 
الصّليبيون الساین .. بلارحمة وقعا دخلوها . 
(۷) شارلکن ( کارل ) Q۸۲‏ مه ولد سنة ۰ مء وملك إسبانية : [ ۱۵۱۹ - ۱۵۵۱ م ] > 

انزوی في دير يوست » ولوف فيه . 


کا 
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وقال الرّاهب ( ميشو ) في كتابه : ( رحلة دينيّة في الشرق ) : ومن المؤسف 
اا تعتیس الكبوت اهران من السامین سامح الذي هو آية الاحسان ب 
E‏ رسي كي اوقد عا NS‏ 
[ صفحة ۱١۲‏ ] . 

Ns 

وبعد عرض زفق الفاحین بالشعوب ؛ واعطائيم ار تة الدینیة امه » 
وعدلاً مطلقاً » واحتراماً للاموال » وجزية سنويّة ثابتة بسيطة جداً بدلا من 
ضرائب الرُوم الباهظة » آورد ( لوبون ) مبالغة العرب في الوقوف عند حدّ تلك 
الشروط والتقید پا » بسد أن ذاقت الشعوب الأمَرّينَ من ظلم عمال قياصرة 
القسطنطينيّة » فاقبلوا على اعتناق دين السامین ولفتهم أيَّا إقبال » ونتائج مثل 
تلك » لاتنال بالقوّة » فلم یظفر بثلها مَنْ مك مصر من الفاتحين قبل العرب » 
ثم یقول : 


« وللفتوح العربيّة طابع خاصٌ لاتّجد مثله لدى الفاتحين الّذين جاؤوا بعد 

المرب » فالبرابرة الدين استولزا علی السام لزان وار وغیرم ۰ وان 

استطاعوا أن یقیوا دولاً عظية » ل يؤسّسوا حضارة » وانت غاية جهودم أن 
3 04 1 0 ت 

يستفيدوا بمشقة من حضارة الامم التي قهروها » وعكس ذلك أمر العرب الذين 

أنشؤوا بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي ظهرت قبلها , 

وتكنوا من مل أمم كثيرة على انتحال دينهم ولغتهم » فضلاً عن حضارتهم 


الجديدة .. » » [ صفحة ۱۷۱ ] . 


() في أصل النص : ( أن تقتبس ) » وأثبتداها : ( أل تقتبس ) » وان ص الأصل » فهو يعني : 
أن التسامح ل ينبع من ذاتها وأهلها » إنه اقتباس » ویبقی الفضل لاسمین في ذلك » على كلا 
الحالين . 


EY 


-4 


وفي الباب الثّالت : ( دولة العرب ) » وبعد إيراد رسالة الرّشِيد إلى نقفور : 
« بسم الله الرّحن ن الرحم افق تارفن ال امو امسن ين إلى نيقفور كلب 
الرّوم » قد قرأت ت كتابك يابن الكافرة » والجواب ماتراه لاما تمعه » » يقول 

( لوبون ) : رأى ( كلب الرّوم ) الجواب » فقد أرغمه الرّشيد على دفع جزية 
سنويّة » وبقي سلطانه يذل آقصی ماانتهى إليه سلطان العرب » ثم يقول : 
ولغود لعكان الديق اكز مره عن نهد امد وتاب 
ف اقل من قرنين دولة بلغت مابلفته دولة الرّومان من لاتساع » فبدت هذه 
هک دول الأرض هة وتنا | فة 1 
ذا رت 


لقد استولى المغول على بغداد سنة 1۵7 ه ( ۱۲۵۸ م ) فخرّبوها » وخنقوا 
الخليفة العبّامي الأخير الستعصم بالله بأمر رئيس الغالبين هولاكو » ونهبوا 
بغداد » وأحرقوا کتبها اأتي جمعها یو العم » وألقوها إلى نهر دجْلّة » فتألف منها 
جسر کان يکن التاس أن يَمرُوا عليه » رجالاً وركباناً » وأصبح ماؤه أسود من 
مدادها ؛ 6 روی قطب الاين الى ١‏ آواشك الوحوش الضارية حر 
حضارة العرب في نهاية الامر : 

« في الدرسة العربيّة تمن الغول » فاعتنقوا دين العرب وحضارتم » وشلوا 
متفتني العرب وعلماؤم برعايتهم » وآقاموا في بلاد اهند دولة قويّة عرييّة 


(9) قطب الدّين الحنفي : مد بن أحمد بن عمد بن قاضي خان مود النهروالي : ت ۹۸۸ ه = 
ار 0 نوی وی ی 


اب 
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الناحي , فاع ك حضارة العرب حل حضارة امند القدية » فتری سلطان 
حضارة العرب باديأ في هند حتی الیوم » » [ صفحة ۲۳۲ ] . 
وه 
ردح بع مسیع1 ناهن رهم وتا عزون تاش بن 
يكسب بهقومم تاها پمال مطالهم : E‏ 
اللتعصّبون إلى الفاتحين العرب لقان راق ا رت أحرقوا مكتبة 
الإسكندريّة بعد فتحها » يقول ( لوبون ) نافياً مفنداً : 


« وأمّا حرق مكتبة الإسكندريّة فن الأعمال الهمجيّة التي تأباها عادات 
العرب » فتجعل المرء يسأل : كيف جازت هذه القصّة على بعض العاماء الأعلام 
زمناً طويلاً » وهذه الفصّةٌ دحضت في زماننا . فلا نرى أن نعود إلى البحث 
فيها » ولا شيء أسهل من أن نثبت با لدينا من الأدلّة الواضحة أن التصارى هم 
لذین حَرّقوا كتب المشركين في الإسكندريّة قبل الفتح العربي بعناية » كانتي 
مدموا بها التاثیل » فلم يبق منها ما يُحْرّق » » [ صفحة ۲۳۶ ] . 
ویقارن (لوبون)» وتتجلی حقائق التاریخ اله ناظریه» دون تشویه أو 
ضبابيّة » فیقول : يشهد تار يخ الرُومان أنهم م الّذين أحرقواكتب مكتبة الإسكندريّة : 
۱ ا النُصرانيّة دين الدّولة الرّسعي » أمر القيص النصراني 
ووو ۱ یه عو بق اناد ماما نما تا ا 
کا ذکرنا ذلك آنفا » » [ صفحة ۲۱۵ ] . 
0 لیدوسیون الان (۰۸ - 40۰  ]‏ مالل راي نسطور اللي يكر رة ادلی + 
فدعا إلى عقد ممع افسس الأول سنة ٩۳۱‏ م » یقول ابن البطریق : « تکاثرت النسطوريّة في 


الشرق والعراق والوصل والفرات وامحزيرة » » [ انظر : محاضرات في النُصائيّة محمد أبو زهرة » 
صفحة ۱۳۵ الطّبعة ال , ۱۳۸۱ ه لكذا م ] , 


50 


ویتابع ( لوبون ) في رسمه الصُورة الصّحيحة بشأن رق حضارة العرب » 
لازت الأندلس ؛ ميل العرب الشديد إلى الفنون والآداب والعلوم » 
فا نشؤوا في کل ناحيّة الدارس والمكتبات والختبرات » في الوقت الذي تفشت فيه 
الأمكقاق ورن یت نت الک ره ی تاي المقدّس لا یوجد 
خارج الأديرة » لقد اقتنى الى" في TT‏ 
یتح ( لوبون ) على فعلة ( أكز ینیس ) : 

« ظَنّ رئيس الأساقفة الإسباني أكزيينيس أنه بحرقه موخراً ماقدر على 
جمعه من كتب أعداء دينه العرب ( أي ثمانين ألف كتاب ) مَحَا ذكرهم من 
صفحات التاريخ إلى الأبد » فا دَرَى أن ماتركه العرب من الآثار التي تملأ بلاة 

. إسبانية يكفي لتخليد اسهم إلى الأبد » » [ صفحة ۳۳۹ ] . 
1 


وبعد أن پسخر ( لوبون ) من المؤرّخين الْذين يجسّمون قية انتصار شارل 
0 ( بلاط الشهداء ) » حیث تقزّر مصير الما في 
تلك المعركة » فلو غلب الفرنج » لکانت الأرض قبضة مد » یقول : 


وول تشر خر أن الصا رما فهرو هن عر العزية 2وا انس 
وجدوا جَوٌ ثمال فرنسة غير بارد » ولاماطر كج إسبانية » فطابت لهم الإقامة 
ا كان یضیب آورید ؟ کان یصیب آوربة اضر تة التبربرة كل 


)01 فک الاق ( الستتمر) :۳۸-۲۰۲1 ۱۹۱6۳ 1۳۰ ۸1۸ ولد وتوفي في قرطبة » شجّع 
العلوم والآداب » فغدت قرطبة ف عهده مركزاً ثقافيًاً فعضار با . 

(۱0) بلاط الشهداء » تور بواتيه : اصح الاقوال أن موقعها على مقربة من طريق رومائي يصل 
شاتلرو ببواتيه » على مسافة نحو عشرين كيلو مترا من بواتيه » في الموضع الذي يسمى اليوم. 
Bataille‏ aا-Moussais‏ › وتار مها تشرين الأول ) أكتوبر ) سنة ۲م » أوائل شهر رمضان 
سنة ۱۱6 هب ء وقائدها : عبد الرّمن الغافقي . 


71ت 
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ماأصاب إسبانية من التَّقدّم والارتقاء » واحضارة الزاهرة الرّفيعة تحت راية التي 
العري > وكان لايحدث في أوربة التي تكون قد هذبت ماخدث فيها من 
الکباثر » كالحرب الدّينيّة » وملحمة سان بارتامي" " ومظالم خا التفتیش 9" , 
وكل مالم يَعُرفه السامون من الوقائع التي صَرّجت أوربة بالدّماء عدّة قرون . 


ويجب أن يكون الرء چاهلاً تاريخ حضارة العرب جهلاً مطبقاً ليوافق على 


مازعه ذلك المؤرّخ العام ( هاري مارتن ) في كتابه عن تاريخ فرنسة الشبي من 


۱۳ 


(14) 
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( سان بارتامي ) : ملحمة أمر بها سنة ۱۵۷۲ م شارل التاسم وكاتر يشادوميديسيس » عندما 
قتلت كاترينا خسة من زعاء البروتستانت في باريس ظلت أنهم يأقرون بها وباللك » ول 
يكد ينتشر الخبر في باریس حتى شاع أنه شرع في قتل الخوارج » فانقض أشراف الكاثوليك 
وا حرس الملوي والتبّالة والجهور على البروتستانت » وقتلوا منهم ألفي شمة . وقد قلد سكان 
الولايات الفرنسية بعامل العدوى أهل باريس » فسفكوا دماء ستة إلى ثمانية آلاف نمة » ول 
ينل حادثة الان بارتامي یام وقوعها شيء من الانتقاد في أوربة الكاثوليكيّة » وقد أوجبت 
حماسا يفوق الوصف , فكاد فيليب الثاني يصبح مجنوناً لشدّة فرحه عندما بلغه وقوعها . 
وانهالت التّهاني على ملك فرنسة أكثر من انهیاها عليه لونال نصراً عظياً في ساحة الوغى . 

ومابدا الشُرور على أحد ا بدا على البابا غريغوار لت عشر » فقد أمر بضرب أوسمة خاصّة 
تخليداً لذكراها » رسعت على هذه الأوسمة صورة غریغوار لالث عشر » وبجائبه ملك يضرب 
بالسّيف أعناق الخوارج » ثم هذه الكامة : « فل الخوارج »۰ ا أمر بإيقاد نيران الفرح , 
وبضرب الدافع » وبتكليف الرَبنّام فازاري أن يصوّر على جدران الفاتيكان مناظرها ؛ [ انظر : 


روح التورات » غوستاف لوبون » صفحة ٤٤‏ ] 3 


انظر : ( محا التفتيش ) د . علي مظهر » مطبعة أنصار ال الحمّديّة :۱۳۱ ه ‏ ۱۹۵۷ م . 
ومظالم هذه اجام عت أوربة » وإسبانية خاصّةٌ » حيث شكلت بمرسوم بابوي في تشرين الثاني 
( نوفبر ) سنة 16078 م » ومن أنواع التعذيب الذي اتبعته هذه الحاع » الدّفن على قيد الحياة » 
وعندما احتل نابليون إسبانية » أصدر مرسوماً سنة ۱۸۰۸ م يالغاء ام التفتيش فيها » ولكن 
رهبان ( الجزويت ) أصحاب الحام الملغاة استرّوا في القتل والتعذيب » فشبل ذلك الجنود 
الفرسيئين . 

وانظر أيضاً : ( التعطب والتسامح بين المسيحيّة والإسلام ) محمد الغزالي » الطبعة المالشة » 
4 ها 1554 م » صفحة ۲۱۱ وما بعدها . 


۷ 


أن النشاط الذي يحفز النّاس إلى التقم ليس ما تجده في عبقريّة السامین » فزاع 
ل ليست مایقف أمام سلطان الثقد دسا ان اللأمع حل 
بالبلاه ّي خضعت لأتباع الرّسول مَحَلّ الهمجيّة ةوان الْشاط ادق عفد 
الإنسان إلى التَقدّم » امك ونا ف حل موق E TER‏ 

ويقرّر( لوبون ) ويجزم أن العرب ذوو أثر بالغ في قدین الأقطار التي 
خضعت لسلطانم 

« وإن كل بلد خفقت فوقه راية الرسول تحوّل بسرعة » فازدهرت فيه 
العلوم والفنون والآداب والصّناعة والزراعة أيّا ازدهار » » [ صفحة 1۳۹۱ . 

-1١؟‎ - 


ويصف ( لوبون ) استيلاء الصّليبيّين على القدس سنة ۱۰۹۹ م متأناً من 
وحشية ماجرى » ومتحدّرأ على أخلاق قومه وسلوكهم » فاطوّة عيقة بين تفكير 
الرجل امن وسلوكه وعواطفه » وتفكير الرّجل المتوحّش وسلوكه ونزواته . 


۱ 3 يورد قول المؤّرّخ الرّاهب التي ( روبرت ) : « کان قومنا يجوبون › 
كاللبوءات التي خطفت صغارها » الشوارع والیادین » وسطوح البیوت لِيَرُووا 
غليلهم من التقتيل » فكانوا يذبحون الأولاد والشبّان والشیوخ ؛ ۰ ویقطعونم إزبا 
إلا »ونوا تون اسا ونوا پشتقون ناب کر نزمه ما 
الشرعة » فياللعجب » وياللغرابة أن تذبح تلك الجاعة الک ا ا 
سلاح من غير أن تقاوم ! 


وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه » یرون بطون الموق ليخرجوا 
منها قطعاً ذهبيّة 2 فیاللشره ه و حب CRN‏ / وکانت الدماء تسيل كالأنهار في 
طرق الدينة الفطاة بالجتّث » فیالتلك الشعوب مني الْمَعَدّةِ للقتل ! ولم يكن 


- A - 
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بين تلك الجاعة الکبری واه ليرض بالتّصرائيّة دینا م أحضر بوهیوند*؟ 
جميع الّذين اعتقلهم في برج القصر » فأمر بضرب رقاب عجائزم وشيوخهم 
وضعافهم » وبسّوق فتيانهم وکهوفم إلى أنطاكية لكي يباعوا فیها  »‏ 
ام 

ويعقب ( لوبون ) : « وكان سلوك الصَلیبیّین حين دخلوا القدس غير 
سلوك الخليفة الکرم عر بن امطاب نحو النصارى وققا دخلها منذ بضعة 
رون ؛ م برد قول كاهن لوبري ( رهوئد دجمل ) : « حدث ماهو عجیب 

بين العرب (!) عندما استولى قومنا على آسوا رالقدس وبروجها » فقد قَطِعَت 
یی بعضهم » فكان هذا أل ما يكن أن يصبيهم | !) وبقرت بطون بعضهم 
فكانوا ُضطرّون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار » وخرق بعضهم في الثار » 
فكان ذلك بعد عذاب طويل » وكان ارا ان و ات 
أكداس من رؤوس العرب وأيدهم وأرجلهم » فلا يَمَرٌالمرء الا على جثث قتلام » 
یکی E‏ سوق يقس اناري 2 EE‏ 

ويتابع ( لوبون ) تعليقه على صورة جثث القتلى ‏ التي تعوم في السّاحات 
هنا وهنالك قائلاً : « لم يكتف الفرسان الصّليبِيُون الأتقياء بذلك » فعقدوا مؤقراً 
أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسامين ٠‏ ألّذين کان عددم ستين 
أله ؛ فأفتؤم على بَكْرَة أبيهم في فانية أيّام » وم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدا 
a‏ 


A‏ ماه کته اهال این فان 
فاهمکوا فى کل مسایستفذره الإنسان من صروب السّكر والعربدة > فاغتاظط 


(۱۵) بوهموند الثورماني : 0۲0۵ ۰ بر آبناء رویرت جویسکرد » وأحد تزاد لة السل 2 
الأول » > آقام للئورمان إمارة في أنطاكية . 


ات 
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مورخو النصارى أنفسهم من سلوك حماة التصرائيّة الشائن . مع اتصاف أولفك 
المؤرّخين بروح الاغضاء والتساهل ‏ فنعتهم برنارة الخازن بالسْعُری المجانين » 
وشبّههم بودان » الذي كان رئيس أساقفة دول » بالفرٌوس التي تترّغ في 
الأقذار ٩۷,‏ » [ صفحة 5١5‏ ] . 


5 


وف معرض حديثه عن الجمم العربي » يقول ( لوبون ) : 

« وإليك ماقاله الفيكونت فوغيه » عندما تكلم عن تزاور أفقر طبقات 
العرب : لا يسعني سوى الاعجاب با يسود اجتاعات أولئك القرويين الفقراء من 
الوقّار والأدب » فا أعظم الفرق بين اتزان أقواهم » ول أوضاعهم » ولط بني 
قومنا ووقاحتهم » » [ صفحة ۶۳٩‏ ] . 

ER 

وبعد حديث ( لوبون ) عن نظام القضاء والرافعات عن السامین » الذي 
كان بسيطاً للفاية » والّذي لايضيع وقت المتقاضين امین » ولا تثقلهم 
بالثفقات القضائيّة » وتكون الأخكام عادلة على العموم » فروح العدل والإنصاف 
نامية كثيراً في العرب » فالعدل أساس الحياة في تلك الجتعمات الى لاتزال على 
الفطرة ء ويختم بقوله : 

« نتم قولنا في نظم العرب الاجتاعيّة بأن نذكر أن العرب يتصفون بروح 
تاه الق بر ای تایه شتا السطاراة املق املق اروت 
قولاً ء لافعلاً » راسخ فى طبائع الشرق رسوخاً تاها ٠‏ فلاعهد لمسامین بتلك 


003 انظر : ( الحركة الصّليبيّة : صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطی ) » د . 
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الطبقات الاجتاعيّة إلى ادى وجودها إلى أعنف الدُورات في الفرب » ولا یزال 
يودي » وليس من الصّعب أن ترى في الشرق خادماً زوجاً لابنة سيّده » وأن ترى 
ارام منهم فد اصتخوا عم عن » » [ صفحة ٤۷1‏ ] . 


~0 


وبعد أن یذکر ( لوبون ) أن مبدأ تعدّد الژوجات ليس خاصّاً بالإسلام » 
فقد عرفته أمم الشّرق قبل لاسام ۷ ؛ لذلك ۸ تر فيه هذه الأمم عتا جديداً » 
ویذکر( لوبون ) أيضاً الغرب » الذي م يكن مبداً الاقتصار على زوجة واحدة 
في غير القوانين » لافي الطبائع حيث ید  »‏ يقول : 

و ارقاستب حمل شتا اه الزوجات الشرعي عند الشرقيين آدنی 
مرق اه ات تمد ال وجات لكر عفد در هن را 
مايجعله ان منه » وبهذا ندرك مغزی تعجب الشرقیین دين يزورون مدننا 
الكبيرة » من احتجاجنا عليهم » ونظرم إلى هذا الاحتجاج شزرا“ , 
[ صفحة ۸۲ ] . 

كام 

وفي صدد حديثه عن : ( تأثير الإسلام في أحوال النساء في الشّرق ) 
کان من من الشأن مااثفق ا ر حدیشاً نی أوربة » وذلك حون انتشار 
فروسيّة عرب الاندلس وظرّفهم » يقول ( لوبون ) 


0) له مقرّر في الشوراة » لقد كان عند داود مقة زوجة » وعند سليان ألف ؟! وعرف تمه 
الزوجات عند الفرس وعرب الاهلية أيضاً . 

(۱۸) يقول لوبون » صفحة 455 :۰« ان الحيانة الزوجية في الأمم القائلة بالاقتصار على روجة واحدة 
تزيد پاطراد » فقد دثّت الإحصاءات الرُسمِيّة الي نشرت حديثأ على أن عدد قضایا الژناء في 
فرنسة في سلة ١‏ م » أصبح تسعة أمثال ماکان عليه في سنة ۱۸۲۱ م » » فا بالنا ونحن في 
العقد الأخير من القرن العشرين ؟! 


سد رات 
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« ان الأورييين آخذوا عن العرپ مبادئ الفروسيّة » وما اقتضته من احترام 
المرأة » فالإسلام » إذن » لاالتصرانيّة » هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل 
الذي كانت فيه » وذلك خلافاً للاعتقاد الشّائع » فاذا نظرت إلى أمراء النُصارى 
الإقطاعيين في القرون الوسطى » رأيتهم م يحملوا شيا من الْحَرُمة للنساء ... » » 
[ صفحة 2۸۸ ] . 

« ومن الأدلّة على أهميّة النساء أيّام نضارة حضارة العرب » كثرة من اشتهر 
منهن جعارفهن العاميّة والأدييّة » فقد ذاع صيت عدد غير قليل منهن في العصر 
العبّاسي في الشَّرق » والعصر الأموي في إسبانية .. » » 1 صفحة 4۸٩‏ ] . 


ويلاحظ ( لوبون ) أن الحضارة العربيّة السّاطعة خبت في عهد وارثي 
:و امنيا قطي الترگ فقس شان الشساه کفرا: 

« وما تقدّم یثبت أن نقصان شأ حدث خلافاً للقرآن » لابسبب القرآن 
على كل حال » لم يقتصر فضل الإسلام على رفع شأن المرأة » بل ضیف إلى هذا » 
أنه ول دين فعل ذلك » ويسهل إثبات هذا ببياننا أن جيع الأديان » والامم التي 
جاءت قبل العرب » ساءت إلى الرأة » وهذا ماأوضحناه ف کتابنا الأخپر » 
فلا نرى غير تکرار ماذکرناه فيه لإقناع القارئ ۲۲ ۰ [ صفحة 2٩۰‏ ] . 


(19) من الأمثلة : كان الإغريق على العموم یَْدُون الْساء من الخلوقات المنحطّة التي لاتنفع لغير 
دوام النسل وتدبير المنزل » وكانت المرأة الولود تؤخذ من زوجها بطريق العارية تلد للوطن 
آولاداً من رجل آخر » ولم ينل في دور ازدهار الحضارة اليونانيّة الْحُظُوَةَ من نساء الإغريق 
سوى بنات اطوی . 
وجاء في شرائع اهندوس : ليس المصير المقدّر والرّيح والوت والجحم ولسم والأفاعي والثار أسوأ 
من المرأة ١‏ 
وفي التوراة : « المرأة من من الوت » وأن « الصالح أمام الله ينجو منها ... » » [ حضارة العرب 
۲ ]| . 


سا ۲ 
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ويختم فقرة ( الحرم في الشرق ) ) قائلاً : كامة الحرم لفظ يدل عند العرب 
على كل ماهو مقدّس » وينسج يون على العموم » آفسد ال حول دوائر 
الحرم في الشرق » ثم يقول ( لوبون ) 

« إن الإسلام حَسّن حال المرأة كثيراً » وأنه أوّل دين رفع شأنها » وأن ا 
في الشرق آکثر احتراماً وثقافة ماد مدان آوربسة عن الوم 2 


[ صفحة ۵۰۰۴۳ ] . 


ی 


ومع بداية فصل ( الدّين والأخلاق ) » جعل ( لوبون ) النقرة الأولى تحت 
عنوان : ( تأثير الدّين في المسامين ) : 


« تأثير دين مد في اللفوس أعظم من تأثير أي دين آخر » فلا تزال 
العروق!'" الختلفة التي اتخذت القرآن مرشداً ها » تعمل بأحكامه » 6 كانت 
تفعل مند لاه عشر فا يه صفحا ۵04 
- 5 
لقد أخذ العرب السامون من معارف اليونان » شأنم في ذلك شأن الطلاب 


)٠١(‏ وهذا ماأكدته القاضية السٌويديّة ( بريجيدا أولف هامر ) التي كفت من قبل الأمم التحدة 
بدراسة أحوال المرأة العربيّة » مقارنة بالمرأة الغربيّة » مناسبة عام المرأة الدُولي 15076 م » لقد 
درست ( بريجيدا ) المرأة في الشرق » من أتماق الرأة الصّعيديّة في ( أي طشت ) في صعيد 
مصر » إلى أعماق المرأة التونسيّة في ( سيدي تراز ) في تونس ‏ إلى عمق أعماق المرأة اللْيييّة في 
مصراته ۰ إلى عمق أعماق المرأة العراقية في الليانية » ثم قشست دراستها التي قالت فيها : المرأة 
التُرقيّة في قطاعات كثيرة وبارزة من البلاد العربيّة التي زارتپسا أكثر حرّيّة من المرأة 
لو یدید » الرأة المسامة تمارس وضعاً ينمي إلى القداسة لاإلى العبوديّة.. 

(۲۱) يستخدم كامة عرق عنى او » جاء في صفحة ۷۸ : « ويمكن تعریف الیرق » أو الشوع 
البشري » بأنه َذل على جاعات ذات أخلاق مشتركة تنتقل إليها بالوراثة النتظمة » 


ل غوستاف لوبون (۳) 


الَّذِين يتلقؤن في المدرسة ماورثه الانسان من علوم الاولن ن » ولكن العرب 
الفطورین على ة قوّة الإبداع والتشاط ‏ لم يكتفوا بحال الطّلب الذي اكتفت به 
ال > فلم يلبثوا أن تحرّروا من ذلك الدّور الأول » ويقول 
۱ ا 
كانت هنالك أمم قد تساوت هي والعرب في ذلك » فإك لاتجد أمّة فاقت 
العرب على مايحتل .. » » [ صفحة ۵۲۰ ] . 
ت1۹ 
لقد كان منهاج العرب العامي قاماً على التجربة والترصّد والراقبة » ومنهاج 
آوربة ف الوفت ذاته » كان درس الکتب ‏ والاقتضها زعل تکرار رأي العلى » 
4 2 3 
وهذا ماسارت عليه آوربة طوال القرون الوسطی » والفرق بين النهجین أساسي > 
ولا يكن تقدیر قية العرب العاميّة إلا بتحقیق هذا الفرق : 


2 ذم اعقو لمر زر ی ایا لاج رز تک امس 
النهج في العلل » فظلُوا عاملین وحدم زمناً طويلاً » قال ( دولانبر ) في کتاب : 
( تاريخ عم الفلك ) ) : إذا استطعت أن تمد بين الاغریق راصدین أوثلافة» 
رامت بين فرت ها ابدام اف سدق الكبيناء + فلا فق عد ندا 
يونانياً » مع أن اجزبین من العرب فيها يدون بالات » ۰[ صفحة 516 ] . 


« ونشأ عن منهاج العرب التجريً وصولهم إلى اكتشافات مَهمّة » فسترى 
من مباحثنا فى أعنال العرب اة لمم بالف نزو و ثلانة قرون . 
أو آربعة قرون » من الاکتشافات مایزید على ماحققه الاغریق في زمن أطول 
من ذلك كثيرأ » وکان تراث الإغريق العامي قد انتقل إلى البيزنطيين » فم 


00-0 
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يستفيدوا منه منذ زمن طويل > فامًا آل إلى العرب حَوّلوه إلى غير ساکان عليه » 
فتلقاه ورثتهم مخلوقاً فا آخر . 

وم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم با اکتشفوه » فالعرب قد نشروها » 
كذلك » با أقاموه من الجامعات » وما آلفوه من الکتب » فکان لهم الأثر البالغ 
في أوربة من هذه النّاحية » وستری في الفصل الذي ندرس فيه هذا التَّأثير أن 
العرب وحدهم كانوا أساتذة الا التُصرائئة عدّة قرون ا ا نطلع على علوم 
قدماء اليونان والرُومان إلا بفضل العرب » وأن التعلم في جامعاتنا لم یسفن جما 


تقل إلى لغاتنا من مؤلّفات العرب إلا في الأزمنة الحاضرة » » [ صفحة ۵۲٩‏ ] . 


م 

وان حب العرب للعلوم من القوة بحيث ۸ قنعهم الحروب والفتن الأهليّة › 
وغارات الأجني » من الاهتام بها ل بسعة معارفهم تأثيراً كبيرأ في 
قاهرهم » الّذين لم يلبثوا أن اتخذوم حماةً هم : 

« ولا شيء يُورث العجب أكثر من حضارة العرب على همجيّة جميع الغزاة » 
ومن تخرّج هؤلاء الغزاة » من فورم » على مدرسة العرب المغلوبين » فقد دام عمل 
العرب في حقل الحضارة إلى مابعد زوال سلطانهم السياسي .. » » [ ۰۵۶ ] . 


AE 


ولقد وصل العرب إلى اكتشافات مهمّة في عم الكهياء » على الرغ ها بدأت 
ATTY‏ 


(9؟) السبياء : « المّئعة » » أي تحويل المعادن لخسيسة مثل النحاس والحديد > إلى معادن شينة هي 
ادهب والفضّة » وقال العالم الكبير عبد الأُطيف البغدادي :لها باطلة » وقال عن تجارها : 
ها تجارب الضّلال الفارغة . 


56 


« إن المعارف التي انتقلت من الیونان إلى العرب في الكهياء ضعيفة » فم 
يكن لليونان عل با اكتشفه العرب من المركبات الهمّة » كالكحول » وزيت 
الزاج ( الحامض الكبريتي ) » وماء الفضة ( الحامض النتري ) » وماء الذهب 
وما إلى ذلك » كا أن العرب اكتشفوا مم آسس الکهیاء » كالتّقطير . 

قال بعض المولفين : إن لافوازيه هو واضع عل الكهياء » فنسوا آننا لاعهد 
لنا بعلم من العلوم » ومنها عم الكهياء » صار ابتداعه دفعة واحدة » وأنه كان عند 
العرب من الختبرات ماوصلوا به إلى اكتشافات لولاها مااستطاع لافوازيه أن 
ينتهي إلى اكتشافاته » » [ صفحة "لاه ] . 

5 - 


ويشرح ( لوبون ) عام الصحة عند العرب ٠‏ الذين لم يجهلوا في حياتم هب 
حفظ الصّحة ٠‏ مع الوقاية من الأمراض قبل الوقوع فيها »تم يقول : 
« ولیس فما تسب إن النی من الوصایا ا مساپتشد » : 
[ صفحة ۵٩۲‏ ] . 
و ۳۹ 
وف فصل : ( فن عمارة العرب ) » وهو فصل غي بالصور » تحدّث 
( لوبون ) عن التدلیات ( القرنصات ان الال ينه اللد ر 


والنقوش العربية . 1 اوداق زرف ۱ و العربي وت 2( 8 


قاط .. .تم يقول : 


(۲۲) جمعت وصاياه بل في كتاب ابن قيّم الجوزيّة : « الطب التبوي» . 
۲۵) القرانیص خرزفي أعلى الخف » ويقال : قرطت البازي إذا ربطته ليسقط ریشه» فهو 
مترقص:: [ الأسان : قرنص ] . 


۳ 
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« وبلغ خطب الفنٌ العريّ الأندلسي غایته في قصر المراء الذي أنثئ في 
رن ات عفرن اا ول ماه في عون خرف « نرق هتا ادر 
ولید ذوق رفیع ؛ لا یتجلی فى آثار دور خط » [ صفحة 1۵۰ ] . 
۳۹۳ 


وما عجز الاغریق والفُرْس والرُوسان عنه في الشرق » قدر عليه العرب 
بسرعة » ومن غير إكراه » لقد وق العرب في كل بلد خفقت فوقه رايتهم » 
كإفريقية » وسورية » والرافدین » وفارس ... وبلغ نفوذم بلاد الصّين » 
وجنوب شرق آسية » التي م يزوروها الا تجاراً > يقول ( لوبون ) 

« ولا ترف ف الثاریخ أ ذات تأثیر بارز کالمرب » فجمیع الام الى اتصل 
العرب بهم » اعتنقت حضارتهم ولو حيناً من الزمن » فاما غاب العرب عن سرح 
ت 2 
الداويخ + التحبل ق > كالترك والمغول إلخ ل ال 
ناشرين لنفوذم » أجل » لفك فاق عضا وروا ل ۳ ولكن العام 
لا یعرف اليوم في البلاد الممتدّة من احیط الأطلنطي إلى السّند » ومن البحر 
التوسط إلى الصّحراء » غير دين أتباع ال ولغتهم » » [ صفحة 1۷۲ ] . 

370 

ويقول ( لوبون ) منصفاً مُقَا : 

كان او ی ام ارم امم م 

ولا يكن إدراك أهميّة شأن العرب في الغرب إلا بتصور حال أوربة » حینبا 
أدخل الغرب اللضارة الها 
(Yo)‏ الضارات لا موت 2 بل تنتقل » وهي متواصلة العطای آنها بساط سجشه وتلسحه أيدي ی آمم 


كثيرة » يقول المرحوم مالك بن ني :+ الحضارة تسير ؟ا تسير الأمس فنا دورول 
الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب ‏ ثم متحوّلة إلى أفق شعب آخر » . 


N 
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« فإذا رجعنا إلى القرن التاسع » والقرن العاشر من الیلاد » حين كانت 
الحضارة الإسلاميّة في إسبانية » ساطعة جداً » رأينا أن مراکز الثّقافة في الغرب 
کانت أبراجا یسکنها أمراء إقطنامتوق مرون :© یفخرون ب اليم لایقرژون + 
وأن أكثر رجال النصرانيّة معرفة م الزعبان الساکین الجاهلون » الّذين كانوا 
يقضون أوقاتم في أديارهم » ليكشطوا"' بخشوع کتب الأقدمين النفيسة › 
فيكون عندهم من الرّقوق ماهو ضروري لنسخ كتب العبادة » » [ صفحة ۱۷۵ ] . 

فا هه اور طويل زمن عظية جداً من غير أن تشعر بها ء ول 
ید فيها بعض الیل إلى العلم الا في القرن الحادي عشر » وف القرن الثاني عشر 
من الميلاد على الخصوص » فاما ظهر فيها أناس را أن يرفعوا أكفان الجهل 
التقيسل عنهم ولوا وجوههم شَطر المرب الذين انوا أَئَة وحلهم » ؛ 
[ صفحة ۱۷۱ ] . 


- ۳ 


وبعد ذكر القنوات التي عبرت من خلاها الحضارة العرييّة الإسلاميّة إلى 
أوربة : ( الأندلس ء صقلَيّة » إيطالية ) » يقول ( لوبون ) : فا أن القرون 
الوسطى لم تعرف كتب العام اليوناني القديم الا من ترجمتها إلى لغة أتباع 
خد بإ » وبفضل هذه الترجمة اطّلعنا على محتويات كتب اليونان التي ضاع 
أصلها : 

« فإذا كانت هنالك أَمة فر بأننا مدينون ها معرفتنا لالم الرمن القنديم » 
فالعرب هم تلك الأئة »لأرهبان القرون الوسطی الذین کانوا چهلون حتّی امم 


(13) کشط الغطاء عن الشيء . والجلد عن ازور » والْجُل عن ظهر الفْرّس یکشطه, کشطا : قلعه 
ونزعه وکشط عنه ۰ وَإِذَا الْمَاء كشطت ‏ : زعت فطویت ‏ [ الأسان : کشط ] ۰ ولعل 
العنی الراد هنا : النسخ . 


- ۳۸ 
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اليونان » فعلى العام أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الکنوز 
اللّمينة اعترافاً أبديّاً » قال مسيو ليبري : لولم يظهر العرب على مسرح التاريخ 
لتأخرت نضة أوربة في الاداب"" عدّة قرون ۰ [ صفحة ۱۷۷ ] : 


فلم يكن في العام » في القرن العاشر من الميلاد ؛ بلاد يمكن الدّرس فیها غير 
الأندلس العربيّة » وذلك خلا الشرق الاسلامي طبعاً : 

« إلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النُصارى القلیلون » لطلب العلوم في 
الحقيقة › ۳ “عل حسب بعض الرُوايات التي هي موضوع جدال من 
غار ان ع ا ۳" » جربرت الذي صار ابا في سنة 555 م باسم 
سافستر الثاني فلبا آراد هذا البابا آن ینش في أوربة ماتعمه عه E‏ 
الخوارق » فاتهموه بان باع روحه من الیطان . 


و يظهر في أوربة قبل القرن الخامس عشر من الیلاد عالم م یقتصر على 
استنساخ مافي كتب العرب » فعلی كتب العرب وحدها عَوّل روجر بیکن » 
ولیونارد البيزي » رار الفیلنوفي » ورهون لول ؛ وسان توسا" "۰ وألبرت 
الس والأذفونش الساثم القشتالي الع » قال مسیو رینان إن آلبرت 


(۲۷) والأخلاق والعلوم والفلسفة أيضأ . وهذا مااعترف به ( لوبون ) في الصّفحات التالية من کتابه 
موضوع دراستنا هذه » وصفحة ۱۷۸ خصوصا . 

(۲۸) انظر : ( شس العرب تسطع على الغرب : أثر الحضارة العربيّة في أوربة ) لزيغريد هونکه . 
٠ 0‏ فصل : ( البابا يحسب بالعربيّة ) ٠:‏ واستمع جربرت في إسبانية إلى 
الأساتذة العرب ٠‏ وتعلم أشياء لم يكن أحد في أوربة ليحلم أن يمع با ٠‏ وكان من آم ماتعلّمه 
جربرت نظام الأرقام والأعداد العربيّة » » صفحة ۸1/۸١‏ ء الطبعة الأولى آذار ۱۹۰۶ مء 
الکتب التجاري - بيروت . 

)۹( توما الإكويني : [ ۱۲۲۵ - ۱۳۷۶ م ] » ولد پايطالية » وتعلّم في جامعة باريس » اطّلع على 
آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد عن طريق الترجمات اللأتينيّة » واقتبس منها الكثير . 
قبرهانه على وجود الله مثلأ » هو البرهان نفسه الذي عرضه الفارابي في كتابه : ( آراء أهل 
الدينة الفاضلة ) ۰ وعرضه ابن سينا في كتابيه : ( النجاة ) » و ( الشفاء ) > كذلك أخذ فكرة = 


ی 


ل سا دام قنويها مودي ق ماه ارم شور 
[ صفحة ۱۷۸ ] . 


س 


وم يكن نفوذ العرب في جامعات إيطالية » ولاسها جامعة بادو( ۲‏ أقل 
منه في فرنسة » فقد كان للعرب فيها شأن : 


» ویکن للقارئ أن يتل سعة نفوذ العرب من الاحتجاج الصّاخب الا 
الذي قاله الشّاعر الكبير تارك 0 ۳ ھک ر کی 
خطيباً بعد دیوستین أ" وتا نل ایکون خر سد 


= ضرورة الوحي الامي عن الفلاسفة المسامين . وعن ابن رشد أخذ توما مذهبه في الّقل والعقل , 
أي بين العقل والوحي . [ دور العرب في تكوين الفکر الأوربي . د . عبد الرّحمن بدوي » الطّبعة شا 
۵ م » ص ۲۶/۳۳ ۰ وكالة المطبوعات الكويت » ودار القم پیروت ] 

(50) آلبرتس الكبير : [ ۱۲۰۷ - ۱۲۸۰ م ] راهب ألماني » معلم القدّيس توما الإكويني » يقول 
الدكتور بدوي في الرجع الوارد في الحاشية الابقة » صفحة ۳۷ : « درس ألبرتس ‏ ماترجم 
إل اللاسكة من مولفات الفلاسفة العرب دراسة عيقة » وكاد أن ینقل عنهم كُل نظرياته 
الرَئِيسِيّة في الفلسفة » وان لم يستطع أحياناً الجهر يذلك خوفاً من الملطات الدّيئئّة ... 
وفضلاً عن ذلك فاته في إدراكه وفهمه للفلسفة الأرسطيّة » إلا اعد کل الاعتاد على الفاراي 
وابن سينا واين رشد » . 

(۲۱) بادوا ۳۵۵0۷۵ : مدينة في شالي إيطالية » غربي مدينة البندقيّة ( فيئيسيا ) . 

(۴۲) بترارك ۲۵۲۵ : [ ۱۲۰۶ - ۱۳۷۵ م ] شاعر إيطالي من رواد التهضة الأوربيّة » اشتهر 
بدیوانه : ( الانتصارات ) . 

(59) سیسرون ( أوشيشرون ) کون 1١-01:‏ ق . م ] » أكبر خطيب وكاتب ومفکر عرفته 
رومة . 

)6( دیوستین Demosthenés‏ 755-81 ق ۰ م ]۰ سياسي وخطيب » يوئاني قضى حياته 
ينظم القاومة في أثينة والدن الأخرى ضد فيليب القدوني والاسکندر » وكان يحض مواطنيه 
عل لارا خط شهيرة عرفت بال 

(0؟) فیرجیل : [ ۱۰-۷۰ ق معطم شعراء الرُومان . أم ماهيّزه إهانه بالأفكار التي تجول ٠‏ 
بخاطره » وإتقانه صنعة الشعر » وقكنه من اللّفة » وبراعته في استخدام الأوزان . 
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اواس فمل فرعلا ألا تكب 1 
نحن والإغريق وجیع الشعوب وسبقناها في بعض الأحيان » خلا العربة » 
فيا للعافة e RS A E sg Tg‏ 
[ صفحة 1۷۹ ] . 
1 

ولیس الاسلام مصدر عدم التسامح يل بعض الأشخاص > فالعرق العرین 
كان من التهذیب والمّماحة مالايحيد معه عن ذلك التسامح الذي آقام الدّليل 
عليه في كل مكان حل فيه منذ بدء فتوحه » ثم يقول ( لوبون ) 

« ويمكن القول ان السام الذي كان مطلقاً في دور ازدهار حضارة 
العرب » » [ صفحة 58١‏ ] . 

۳۸۰ 

وتحت عنوان : ( تأثير العرب في الطبائع ) » وبعد أن يقرر اك 
الدّم الثرق اف N‏ قن ار ماك انق ران ای 
كتبها » وأن تهدم آثازهاء؛ ولکن اطا من التأثیر آفوی من الا في الغالب۳۷ , 
فلا يستطيع إنسان وه 2( ولاتکاد العصور تقدر عليه ۳ یقول : 

» لانعود إلى مافصّلناه في فصل سابق عن تأثير العرب اسف في أوربة 2 
وا نذکر آندا آثبتنا فيه الفرق العظم بين أمراء ء التصاری الإقطاعيين » وأشياع 
الي في ذلك الزمن » وان النصارى تصوا من همجيّتهم بفضل اتصالم بالعرب » 
(f)‏ هوميروس ۱10706703 : ولد في آسية الصّغرى في القرن ٩‏ ق .م » شاعر ملحمي يوناني » یت 

إليه الإلياذة والأدنقة) راهان الموميريّة ؛ التي آثرت تأثيراً ميقا على مستقبل الشعر 


اليونالي . 
۳۷ الق من التحاس الذي لايعمل فيه الحديد » [ الأسان : قلز ] , 
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واقتباسهم منهم مبادق فروسيّتهم » وما تقتي إليه هذه البادق من الالتزامات ؛ 
کراعاة السا والشیوخ والأولاد وراه میرف لبود کر اس یساش سنا 

هن لفوت الطليكة أن أوربة ا كنك دون الشرق الاسلامی ااا 
قرحل ناذا کل تناس ای التأثير في الطبائع على العموم : 
فنجادل فيه » آمکنت القابلة بين الاسلام والادیان الأخرى » التي زعم آنها 
ONS e E Î‏ 

« تكامنا في ذلك الفصل بدرجة الكفاية عن تأثير العرب لین أوربة , 
فنحيل القارک عليه ء وإنا نذكر القارئ بالتتيجة التي تَوَصّل إليها أيضاً العلأمة 
مین مسيو بارتامي سنت هيار" في كتابه عن القرآن » حيث يقول : 

أسفرت تجارة العرب وتقليدم عن تبذيب طبائع أمرائنا الإقطاعيين 
الغليظة في القرون الوسطى » وتِعلُم فرساننا أرق العواطف وأنبلها وأرحمها من 
غير أن يفقدوا شيئاً من شجاعتهم » فأشك في أن تكون النَّصرانيّة وحدها قد 
أوحت إليهم بذلك » مها بولغ في كرمها . 

وقد يسأل القارئ بعدما تقدّم : لماذا نكر تأثيرَ العرب عاساء الوقت 
الحاض » الْذين يصعون مبدأ حرّيّة الفکر خوق کل اعتبار ديني ¥ يلوح ؟ لاأرى 
غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسأل نفسي به أيضاً » وهو : أنّ استغلالنا 
الفكري لم يكن في غير الظُواهر بالحقيقة » وأثنا لسنا من أحرار الفكر في بعض 
الوضوعات کا نريد » » [ صفحة 188 ] . 

« لقد تراكت أوهامنا الموروثة ضدّ الاسلام والمسامين في قرون كثيرة » 
فصارت جزءاً من مزاجنا » فاضحت طبيعة متأصلة فینا » :تال حقد اليو غل 
التصاری الخفي أحياناً » والعمیق دوماً . 
(۲) لعلّه 00 ۱۸۰۵۰ ۱۸۹۵۰ ] » مستشرق فرنسي » درس أديان الشرق » له : ( بوذا 

اندي ) محمد والقرآن ) 

تت 
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فاذا آضفدا إلى آوهامتا الور ويد السا وَهتنا الوروث ادى زاد مع 
القرون بفضل ثقافتنا المدرسيّة البغيضة القائلة : ان اليونان واللاتین وحدم منبع 
العلوم والاداب في الزمن للاضي , آدرکنا بسهولة سر جحودنا العام لتأثیر العرب 
العظم في تاريخ DE OES‏ من A‏ کر 
ف أذ اوه ا و خر رھ من ون توش لاولشاك الكافرين 2 
فعا لاهن كيالا يتل الا بصعوبة » » [ صفحة 188 ] . 


۲٩ - 


وف معرض حدیث( لوبون ) عن : ( ورثة العرب ف الأندلس )+ أي بعد 


ان غات الت الارن هن ارا 


« م يفكر التصاری اند أن را غْرُناطة التي كانت معقل الإسلام 
كوف اور ل رشق الي بم امن ال سیر هه 
قرون دما يضطهدون العرب بقسوة عظهة على الرغ من العهود » 2 


. ] 1٩۶ صفحة‎ [ 
۳ 

و نو و 
کر فى اف ای شا اس اة الادیْة : « کان 
وقوق دینک ی اها شروریا زفاذا کیت اسلظه السک باه که اقا 
دولة لاني تش وه مدای بای کون ها الا عراف نمضن 
امش ككارف واه لقن و قا هده الاش 

E a a ei‏ ارفا قينا 


ا 


محل العظمة » وقد زاد انحطاطها سرعة ماعطلّت من قادة عظام حربیین » 
کلذین ظهروا في قرن واحد » وهي حين خسرت سلطا ا ال محري وخرتت 
الخضارة > أحافت ع شيء . 

وان من سرعة الاحطاط الّذي عَقَبَ إجلاء العرب وقتلهم ما يكننا أن 
تقول معه ن الّاریخ | َو حير أنه کالاسبان » هبطت إل رکة عيقة في وقت 
قصیر يدا » فقد توارت العلوم والفنون والرُراعة والصَناعة » وکل ماهو ضروريٌ 
لعظمة الأمم عند بلاه إسبانية على عَجَل » فأغلقت آبواب مصانمها الکبری » 
وأملت زراعة ااا ویار آریافها بلاقع » والدن إذ کانت لاتزدهر بغیر 
مشاعبة ولا زراعتة:؛ ت السدن ایا من السکان غل هکل سربیم 
یف ... » » [ صفحة 1۹۵ ] . 


5 (۳ 


راولت إسسائية امرض بو طرة آلعرب الاين ٠‏ ولك بخ غر 
جدوی » وحَقاً أن العرب زالوا » وقضت مماء التفتيش على کل من يزيد ذكاؤه 
قليلاً على المستوى المتوسسّط » فصرت ترى فيها سّكّاناً » لارجالاً » ويتابع 
( لوبون ) قائلاً : 

واه كنات الم الذي :راودا اذى | ناهن اف ميطف یو 
الإسبان الثّقاق » فكان هذا الضعف عيقاً عامّاً في أواخر القرن السّابع عشر من 
اليلاد » فبدت تلك البلاد التي أضاءت العام أيّام سلطان العرب خالية من أيّة 
مدرسة لتعلم الفيزياء والرٌّياضْيّات والطَبيعيّات » فَصِرْت لاترى فيها كلها حتّی 
سنة 1777 م كهياوياً قادراً على صنع أبسط التراکیب الكيياويّة » ولا شخصاً 
قادرا على إنشاء مركب أو سفينة شراعيّة » وذلك کا قال الكاتب الإسباني 
( كانبومانيس ) مؤكداً . 


E 
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ولا مراءَ في نجاح محاک التّفتيش الرهوبة في آعماا" » فأضحت جَميع بلاد 


اا اقرف غد كت الا و 


۷ [ . 
- 
وتحت عنوان : ( أسباب عظمة العرب ) » بدأ ( لوبون ) 
« ونذكر على رأس هذه العوامل التي ندرسها » ذلك العامل الذي توحّدت 
بفضله جع القبائل العربيّة التقممة » وهو الدّين الذي جاء به مد » فقد منح 
هذا این ماکانت تحتاج إلبة امه من الثل الأعل التي اکتسبوا به من الح 
مااستعدوا به للتضحية بأنفسهم في سبيله » »> [ صفحة ۷۱۸ ] . 


r 


ولقد أ العرب نصرم على الرّوم لاستعداد كل جندیا عر لبذل نفسه في 
سبیل دینه : 

« کان يکن أن تمي فتوح العرب الأولى آبصازم » فیقترنوا من الظام 
مايقترفه الفاتحون عادة » ويسيئوا معاملة الغلوب » ويُكرهوم على اعتناق 
دينهم الذي كان يرغبون في نشره في العالم » فلو فعلوا ذلك لتَأبّت عليهم جميع 
ا اسب ی 
عندما دخلوا بلاد سوريّة مؤخراً » ولکن العرب اجتنبوا ذلك » فقد آدرك 
الخلفاء السّابقون » الذين كان عندم من العبقريّة مانّدر وجوده في عاة 
اليانات الجديدة ‏ أن النظم والأديان ليست مما یفرض قسرأ » فعاملوا » ا 


4( پسېب بب الرسوم البابوي الصادر سنة ۱2۷۸ م وغياب روح التسامح كيا 23 ۳ وسيطرة الحقد 


با 0 


رأينا » أهل سوريّة ومصرّ وإسبانية » وکل قطر استولَوا عليه بلطف عظم » 
تارکین هم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم » غير فارضين علیهم سوی جزية 
زهيدة » في الغالب » إذا ماقیست با کانوا یدفعونه فيا مضی » في مقابل حفظ 
الأمن بينهم » فالحق أن الامم لم ترف فاتحين راحمين متسامحين مشل العرب » 
ولا ديناً سمحاً مثل دینهم » » [ صفحة ۷۱ ] . 
دا اه ی » کان من 

شيم ی اي وس وقاوست جميع الغارات : 2 وبقيت ت اة ّى بعد 
فلم يستطع الفزس والإغريق والرُومان الذین استولوا 0 يقلبوا الحضارة 
الفرعونيّة القدية فيها » وأن يقهوا حضارتهم مقامها » » [ صفحة ۷۲۰] . 

عاد 


وتحت فقرة : ( حال الاسلام الحاضرة ) » يعتبر( لوبون ) : تقلت قرون 
۹ 9 ۳ ۱ و ل 5 
على أعفار العرب" "۰ ودخلت حضارتم في ذمّة التاریخ منذ زمن طویل » 
ولا تقول مع ذلك : انهم ماتوا تماما" : 
« نری الأن ديانتهم ولغتهم اللتين آدخلوها إلى العالم أكثر انتشاراً ما كانتا 
عليه في أنضر أدوارهم » فالعربيّة هي اللّغة العامة من مکش إلى اهند » ولا يزال 
A‏ هر التراب تراه اسان رز ییاهر 
(۶۱) حضارة المرب بجانبها العقائدي قائمة باقية . ولان تقدّم الجانب العامي عند الغربیین » فهم 
الیوم آحوج مایکون للجانب الرُوحي والخلقي في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة ۰ وهذا ماقامت 
به السُوید . عندما جعلت عام ۱۹۸۰ م ( عام الاسلام ) ۰ علّها تسد الفراغ الروحي الهائل في 
حياتا الاجتاعية . 


a 
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والسّهولةٌ العجيبة التي ينتشر بها القرآن في العالم شاملة للنظر قاماً » فالس 


أ مر ترك خلفه دینه » فبلغ عدد آشیاع انى ملایین كيو في البلاه الي 


تا امش با ان کی خا وف 
الوسطى وروسية » وتم اعتناق هذه الملايين الاسلام طؤعاً > لا كرهاً » ولم يمح 


أن الشرورة قضت یارسال جیوش مم هولاءالتجٌار البشرین العرب لساعدتم » 


وس نطاق الإسلام بعد أن يقيه هوّلاء في أي مکان 

ولقد آصاب مسیو دوشال حیث فال : من فضل الاسلام » زوال الاصنام 
اا ورم القرابين البشريّة » وأکل لحوم الإنسان + وحفظ 
حقوق المرأة » وتقیید * مبدا تعدّد الزوجات وتنظهه .. وتوطيد اا ٤‏ 
وجمل الرقیق عضواً فيها » وفتح أبواب كثيرة سهلة لتحريره » وتهذيبُ الطبائع 
العا بورق توف اة والزكة ١‏ وایواء الفرباء > وفيت الشاهر 
پالعدل والإحسان, > وتعلم یاه الأمور ان عليه مت لاجبات ماعل هه 
واقامة الهم اهل لشو منظمة » فاذا حدت آن کن هتالك جووق التالب » کا 
ی مان آخر» ا ای ات اروت ا ٤‏ 
الحياة الآخرة » حيث السّعادة وحسن الا لضَحایا و 
تلك هي بعض الحاسن التي تدل في کل مكان على انتشار الاسلام بين امجتتعات غير 
ال 

وفي الصّين » على الخصوص » يتقدّم الإسلام تقدّماً يقضي بالعجب » ففي 
لصین » حاف البشرون اا إلى الاعتراف فداه كنب E‏ 
أسطعٌ فوز » وقد رأينا أن عدد أتباع مد في الصين عشرون"" ا ۰ وأن في 
ما يكين وحذها مئة ألف مسا » » [ صفحة ۷۳۵/۷۳۶ ] . 


. حالياً أكثر من أربعين مليون مسل‎ )٤۲( 


ا 


56س 


ويخم ( لوبون ) سفره القيّم » بالفقرة التالية : 

« لقد تم الكتاب » فنلخصه في بضع كامات » فنقول :إن الأمم التي فاقت 
العرب دنا قليلة إلى الغاية » ون لانذكرأَمَةٌ » كالعرب » حققت من 
البتکرات ةق و قصیر مثل ماحققوه » وان العرب اقاموا دینا من 
أقوى الأديان لي سادت العا » آقاموا دينا لایزال تأثيره أشد حَيّويّة ما لأي 
و اتمم أن نشؤوا من اا من أعظم الول اي 
غرفها التاريخ » و إنْهم ا آوریة قاف واحلاقا , فالض وی () الي سمت 9 
العرب وهبطت هبوطهم نادرة » كالعرب » عرق یلح ليكون مثالاً بارزاً ا 
العوامل اللي 4 تهَیمن على قيام الدّول وعظمتها وانحطاطها » » [ صفحة ۷۳۰ ] . 


* 9۲ كين 


(45) لم يقم العرب ديناً من أقوى الأديان الي سادت العام » الله أنزله وحياً على قلب نبیّه الكريم 
مد بن عبد الله ميم » ونشره العرب دعوة وجهاداً . 

)٤٤(‏ وهو مايزال أكثر الأديان اشارا في العالم »> حسب إحصاءات مكتب انتشار الأديان والعقائد في 
سويسما » لذلك سيه الأوريئون : ( الدّين الزاحف ) » على الرَّعْ من الجهود المائلة ‏ مالا 
ورجالاً ودولاً ‏ ال يبذها التبشير في العالم للوقوف في وجه الإسلام وأهله . 

)0( أي : النوع » انظر إلى الحاشية رف : ۲۱ في هذا الفصل . 
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ص ۳ 


دتاب 
تار العرب 


هر س ب 


وَصِفُ وَعَرض 


* « ولم يقتصر فضل العرب في میسدان 
الحضارة على آنفسهم » فقد كان هم لائر 
البالغ في الشّوق والغرب » والمشوق والمغرب 
مدینان هم في ها » وم تق لأمّة فبها 
ماللعرب من التُفوذ » . 

[ حضارة العرب » ص ۲٩‏ ] . 


آلف العلأمة الدكتور غوستاف لوبون كتابه الم سة 1846 م » وترجمه عن 
الفرنسيّة نسيّة الأستاذ الفاضل عادل زهیتر سنة 1550 م . 

والکتاب في طبعته العربيّة ( الطبعة الثالئة"ا : ۹ ها e‏ 
صورا" » وثلاث خرائط . 


. الطبعة الأول : ۶ ها ۱۹6۵ م‎ )١( 
. الطّبعة الثَائية : ۱۳۱۷ ه  ۱۹۵۸ م‎ 
 يبرعلا الطبعة الثالشة : ۱۲۹۹ ه  1515 م » وهي من أجود الطّبعات .دار إحياء الثراث‎ 
٠. بيروت‎ 

() يذكر لوبون في مقدّمته ( المتفحة ١‏ من الطبعة الثّالثة ‏ العرييّة ) أن في الكتاب ۲۱۰ 
صورة » ولعل الأستاذ زعيتر اختار منها ٠٠١‏ صور فقط وزيّنا هذا الكتاب ببعضها . 


1۹ غوستاف لوبون )٤(‏ 
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مقدّمة الترجم للطبعة النّانية من الصَفحة ؟ إلى الصّفحة ٠١‏ » وما جاء 
فيها : 

« يظهر هذا الكتاب للعالم بذعا في درس حضارة العرب درساً شاملاً , 
ويبدو خير كتاب عن هذه الحضارة » وذلك في بابه وروحه ومناحيه » وقوة 
التحلیل فيه » ووصول لوبون إلى مانشده فيه من الأهداف الاجتاعيّة والأدييّة 
والسياسيّة » . 

« جاء فيا نشز في غيلة ( الوسالة ) الصركة : طهر کناب حضارة العرب » 
والشبيبة العرْة حائر ة لضف في إيانها وعوج في تربیتها » ووهن في ثقافتها › 
وشجمة في لغتها »وس من نها وخجل من ماضيها .موش في حاضها » 
وخوف من مستقبلها » أجل » ظهر هذا الكتاب النفيس ليقول بلسان الأجني » 
لضعيف الایان : هذا هو الصّخر من عظمة الأجداد فأبئن عليه إيمانتك الوطني 
اا اموس وضو تاکن من کان لاه دل هذا الاضي الشرق 
اللأمم » لایکن أن یرب الیأس في قلبه ۰ الا ذا کانت قد حت علیه الله 
ویقول لجل من أُمّنه اي لايُحَدثك إلا وهو يخلط العربيّة بألفاظ من لفات 
متعدّدة : لك من شعب ل تفرف البشزيّة أنبل منه ولا أشرف » وليقول للوَجل 
من الحاضر والخائف من المستقبل : إن الخوف هو لعنة الحياة » ون الشك في 
الانتصار هو الهزيمة العايسة الشکراء » . 


« وجاء فها نشر في مجلّة ( اليقظة ) الشَاميّة : إننا إذا قلنا إن لوبون قد 
ات المرب فلا كون قد أهقنا لوبوة لاحترا ان تقول انه 
ادن ,اللي ال رافع عنهم آمام حکة التاریخ » والفارس الْجلّی ف ل 


)١(‏ "المدره : دم في الأسان والید عند الخصومة والقتال » الدافع الخطيب التکلم ١‏ ( الأسان ؛ 


هدر ) . 
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إذاعة فضائلهم » ففي کل فصل من فصول الكتاب ترى لوبون الذائد المنافح 


اران را ۱۳ 
أمّا ( مقدّمة المترجم ) في الطبعة الأولى » فتقع على الصّفحات من ١١‏ إلى 
7 ء وهي عرض لضون الكتاب ومنهجه › جاء في بدايتها : 


« كان من نتائج اصطراع الشوق والغرب منذ قرون مضت » وإلقاء العرب 
اف ی دیزی أن سان ار كان تمر رمي ل شوم ار 
العربية آي / يتحرّروا من سلطاها إلا منذ زمن قريب » فأخذوا يُنكرون فضل 
العرب على أوربة وقدیتهم لها » وأصبح هذا الانکار من تقالید مؤرّخي 
وکناپا الذين م يقرا لقير الإغريق والرومان بتقدينها » وساعدم على 
ماعليه العرب والسامون من التأخر في امن الأخير ء م يشاؤوا أن يَرَوا 
رَقياً تاريخبًاً أعظم ماهم عليه الآن » غیز ناظرین إلى أن تم حضارة العرب أقَل 
منذ أجيال » وأنه لا یَصحٌ اتخاذ الحال دليلاً على الماضي . 


۵ مم 


وم تخل أوربة > مع ذلك » من مؤرّخين أبصروا ساللعرب من فضل في 
قدین أوربة » فلفوا تب اعترفوا فیها للعرب با لیس فيه الکناية . 

راغ ذلك الجحوة العلامة الفرنسی الكبير غوستاف لوبون » وهو الذي هدته 
رحلاته في العالم الإسلامي » ومباحتّه الاجتاعيّة إلى أن العرب هم الذین مَدّنوا 


13 98 ۶ 3 3 5 ۳ 0 
أوربة » فرای أن يبعث عصر العرب الذهي من مَرقده » وان يُبديه في صورته 


الحقيقيّة مااستطاع إلى ذلك سبيلاً » فأخرج في سنة 1886 كتابّه ( حضارة 
ثم عرض الأستاذ عادل زعيتر فصول الکتاب بإسهاب » وأم الثقاط الي 


« فن درس كتاب ( حضارة العرب ) وإنعام النظر فيه يَتَبِيّن للقارئ أن 


2 ۱ 


العلامة غوستاف لوبون سلك في تألیفه طريقاً جديداً م يَسْقه إليه آحد » وأنه 
حاول فيه بعث حضارة العرب » من مَرُقَدها واظهازها للملا على وجهها 
ا 

1 یال العلامة لوبون جهدا E‏ الولفات 
التاريخية » و إلى مشاهداته الشخصيّة , فجاء کتابه جامعاً للکثیر مما في تاريخ 
حضارة العرب من العظات والعّر » وقد أكثر بعض كنّابنا من الاستشهاد بجتل 
منه عند بحثهم في تاريخ الحضارة » فصار من الضّروري نقله بأشره إلى اللّغة 
ی 

وهذا الکتاب صحیح الناحي والغايات في موجه » وهو » كغيره من الکتب 
للهمة » لايخلو من ققوات لاتخفى على القارئ » ولکن هذه امفوات لاخ من 
قيته العظية » وقد أشرت إلى آهها في هذه المقدّمة » . 

لقد أشار الأستاذ زعيتر إلى نقطتين اثنتين فقط » وها : 

و لانستقد آن لوبون آصاب عوط آن من اصول الاسلام النظام الاسانی 
لقال مكل عم الکلطات ق ید سید مطلق » وحین عزا افطاط العرب إن 
هذا التطام الذي خمل به الئاس ۰ ۴ عى » على التّمشاك بأحكام الماضي 
الإسلامية غير الطابقة لاحتیاجام هم التحولة » فبعد آن أوضح لوبون أن نظام 
العرب ديقراطي » وأن مدا الساواة لتاق تیاه انیم ق واا 
فاا لا ششک تككن ا الأمكانية والازمتان: )وان ا 
عصر خلفاء بغداد وقرطبة الزاهر کانوا یعامون » با يأتونه من ضروب الاجتهاد » 
تون بين تلك الأحكام واحتياجات الأمم الى انتحلتها » كان من الط 
ذهابه إلى أن نظام الحك الطلق هو من صول الاسلام » [ صفحة ۱۱ ] . 

والنقطة الثّانية الي آشار إليها الاستاذ الترجم » هي : 


بش۱ 9 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


« واعترف لوبون للعرب بظهور رجال عظیاء منهم کا تشهد بذلك 
اكتشافاتم » ولکنه آبدی ارتيابه في ظهور عباقرة منهم کنیوتن ولایبنتز » فنفد 
ذلك هَفْوَةٌ من العلامة لوبون الذي ذکر في غير موضع أن لافوازیه مدين لعاساء 
العرب في عم الکهیاء » وأن ن کیبلر وكوبرنيك مدینان لعاماء العرب في علم الفلك 
مثلاً . .. فإذا كانت الحضارة العامة سلسلاً حلقات » وكانت حضارة العرب من أم 
تلك الحلقات » كان من التمذر ظهورٌ نيوتن ولایبنتز وغيرهما من أركان حلقة 
الحضارة الحديثة بدونها » والفضل لامتقدّم » » [ صفحة ۲۶ ] . 


لقدأ حصينا أكثر من سین هَفْوّة وخطأ في : ( حضارة العرب ) » وهي 
ذات أ كبيرة + خصوصاً نیا تعلق منها بالقرآن الکرم والعقيدة . كا نقنی 
0 1 
من الاستاذ زعیتر » وهو عام فاضل واسع الاطلاع »> ولا تفوته معرفة امفوات 
والأخطاء » أن ينبّه إليها > وجذر منها » فضلاً عن تفنیدها ورفضها في هوامش 
الكتاب . 


ما مقدّمة الولف » فهي على الصّفحات من ۲۷ إلى ۵۲ : « وبالعرب 
بدات » وسبب ذلك آن حضارتهم من الحضارات التي ات عليها في رحلاتي 
الكثيرة أحسنّ مما اطّلعت على غيرها ‏ وهي من الحضارات التي كَمُل دَورُها 
وتجلّی فيها ختلف العوامل الي آوضحنا , كفا نی ذلك الکتاب » وهي من 
الحضارات التي نرى الاطْلاع على تاريخها مفيداً إلى الغاية وقد جهله الناس 
قرسا + 

کا أمعنّا في درس حضارة العرب وكتبهم العاميّة واختراعانهم وفنوم » 
ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة » ولسرعان مارأينا أنّ العرب أصحاب 
الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين » وأنّ جامعات الغرب لم تغرف 
ها » مدة خمسة قرون » مورداً علمياً سوى موفانيم 2 وأنهم الذين مَدَنوا وي 


۵۴ 


ماده وعقلاً وأخلاقاً » ون لثاریخ م يعرف أمة آنتجت ساأنتجوه في وقت 
قصير » وأنه ل يَفقهم قوم في الابتداع الفني . 

وتأثير العرب عظم في الغرب » وهو في الشرق آشد وأقوى » ولم یتَفق لأمّة 
اش مر من الم ,و ارت لتاق > ولا يزال مفتاح ماضي 
الحوادث في الشرق » فعلی العاماء أن يبحثوا عن هذا الفتاح فيه » . 

« ونحن إذ نخم هذه المقدّمة تلخص با يأقي النهاج الذي اتَبَمْناه في وضع هذا 
الكتاب ء والّذي نتبعه فها نؤلّفه من تواريخ الحضارات » فنقول : 

من امبادئ العامّة : الوجوب في وقوع الحوادث التَاريخيّة » والصّلة الوثيقة 
بين اموادث الحاضرة وحوادث الاضی 

ومن :مواد التألیف : انار الشموب الى هي موضوع الرس وتصویژها 

ف ت 356 5 5 ع 5# 

والعوامل التي خصع لماع وتحليل لعناصر الحضارة 3 أي للنظم والمعتقدات والعلوم 
والاداب والفنون والصّناعات » وتاريخ لتكوين كل واحد من هذه العناصر . 

وإذا أصابنا التوفيق في عَرْض صورة واضحة عن العصر الذي نرغب في 
بعثه » مستعينين بتلك المواد والمبادئ » فإننا نکون قد نلنا مانتنى » . 

ثم تبدأ مادّة الکتاب العاميّة 0 وهی تمن سنّة أبواب : 

* الباب الأول : ( البيئة والعرق ) » من الصّفحة ۲ه إلى » ويضمٌ هذا 

5 بلاد العرب‎ - ١ 

۲ - العرب . 

۲ - العرب قبل ظهور مد - ييا - 


0 
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* الباب الثاني : ( مصادر قوّة العرب ) » من الصّفحة ۱۳۷ إلى ۱۸۲ 
ويضمٌ هذا البات ثلاثة فضول ا ا 

. مد بإ - نشوء الدّولة العربيّة‎ ١ 

۲ - القرآن [ الكريم ] . 

وفي هذين الفصلین آکثر امفوات والاخطاء التي وقع فیها الدکتور 
لوبون . 

۲ - فتوح العرب . 

* الباب الثَّالث : ( دولة العرب ) » من الصّفحة ۱۸۳ إلى 4۱۷ ۰ ویضمٌ هذا 
الباپ ثمانية فصول : 

. العرب في سورية‎ ١ 

؟ ‏ العرب في بغداد . 

؟ ‏ العرب في بلاد فارس والهند . 

۶ - حال مصر جن الفتح العرري . 

ه ‏ إفريقية الشماليّة قبل الفتح العربي . 

5 العرب في إسبانية . 

۷ العرب في صقليّة وإيطالية وفرنسة . 

۸ - اصطراع النصرانيّة والاسلام - الحروب الصَّليبيّة . 

۲ الباب الرابع : ( طبائع العرب ونظمهم ) > من الصّفحة ٩۱٩‏ إلى ۵۲۱ ۰ 
ویضم هذا الباب خسة فصول : 

. أهل البدو » وأهل الأرياف من العرب‎ ١ 

۲ - عرب الدن » طبائمهم وعاداتهم . 

۳ - نظم العرب السياسيّة والاجتاعيّة . 


8 0 


الرأة ف الشرق . 

ه ‏ الدّين والأخلاق . 

# الباب الخامس : ( حضارة العرب ) » من الصّفحة ۵۲۳ إلى 1٩۰‏ » ویضم 
هذا الباب عشرة فصول : 


۱ - مصادر معارف العرب وتعلههم ومناهجهم 1 
: 1 د 
؟ - اللغة والفلسفة والآداب والتاریخ . 
۳ - الرّياضيّات وعم فك . 
العلوم الجغرافيّة . 
ه ‏ الفيزياء وتطبیقاما . 
١‏ العلوم الطّبيعيّة والطّبيّة . 
ا- الفنون العرييّة ؛ الرّسم والحفر والفنون الصّناعيّة . 
۸ - فن عمارة العرب . 
٩‏ - تجارة العرب . صلام ختلف الأمم . 
۰ - آندین العرب لاوز » تأثیرم في الشرق والغرب . 
وهذا الفصل العاشر من آجود ماکتب الدكتور لوبون في كتابه : 
( حضارة العرب ) . 
* الباب السّادس : ( انحطاط حضارة العرب ) » من الصّفحة 51١‏ إلى 
كلا ویضم هذا الباب فصلین فقط : 


. ورثة العرب » تأثير الأوربيين في الشرق‎ - ١ 
. ) أسباب عظمة العرب وانحطاطهم ( حال الإسلام الحاضرة‎ - ۲ 


# ثم المصادر والفهارس » من الصّفحة ۷۳۷ إلى ۷۸٤‏ 
ص 1 ۹ 
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المرصع ۰ وذلك في القرن العاثر من الیسلاد 
( متحف کنسینفتن ) 
( من صورة فوتوغرافية التقطها شارل رلقا ) 


مدق باب كتدرائية طركونة إناء عربي مأخوذ من قصر الحمراء 
( طراز إسباني عربي ) (۴ جاء في صورة قدهة ) 
_ ۵۷ 
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اا 
ا 


۱-113 


3 
2... 3 


مسجد آخور في القاهرة ( من صورة فوتوغرافية ) 


مه 
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برج لاجيرالده ( برج لعبة الهوام 


( 


( من تصویر دوپرا 


۱ 


Eo 
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۳ 
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الأخطاء وافمقوات 


* إن حب غوستاف لسوبون للعرب 
وحضارتهم مشهود معروف » لذلك كانت 
الأخطاء وا هفوات التي وقع فیها في كتنابه 
( حضارة العرب ) ناتجة عن خسن نيَة » 
ويبقى كتابه كتاباً نفيساً رائعاً » ذاقهة 


فريدة في موطبوعه . 


مواقف الدكتور غوستاف لوبون في كتابه النفيس : ( حضارة العرب ) » 
لاشك بعيدة عن التَعصّب والتشنج » وبعيدة عن الحقد والكراهية » وبعيدة جداً 
عن الشتام والسّباب . 

وهو من حقه أن يقول ما يعتقد ۰ ويقرّر ماأوصله إليه عِلْمّه » ونحن من 
حقنا تناول أقواله وما قرّره بالتحلیل والتقد والدراسة والتعليق والتصويب 
والرّد » لأنّ سكوتنا عن الأخطاء وامفوات والهنات يعني تسلياً ضنيّاً ها » والا 
أين تفنيدها إن كانت باطلة » وأين تصويبها إن كانت خاطئة ؟! 

ونحن في هذا الفصل الأم من هذا الكتاب : ( غوستاف لوبون في ميزان ) » 
سنفصل أخطاء هفوات الدکتور لوبون » مع تأكيدنا على أنه ماقشمها عن سوء 
نيّة» وبالتالي م تصدرعن خبث طويّة ‏ ولا عن انفعال أو ضغط كشي » 
فحب الرّجل لحضارتنا كبير عظم » ودفاعه عن العرب معروف معلوم » فحسن 
النيّه وصفاؤها وراء عمله النفیس : ( حضارة العرب ) . ۱ 


نج 
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0 أخطاء لرجل ل د 0 أستيعابه 0 00 > مع 

حضارة العرب ) کتاباً تازا TT‏ ۱ 

وبعد » هذه اوا ا العرب ) وهفواته 3 لاحسب موضوعاتها 0 پل 
حسبا تسلسل ورودها على صفحات الکتای(٩)‏ : 


ا 


يقول الد كتور لوبون عن نبيّنا الكريم مي : 

سان من آعاجیب ار أن يُلبّيَّ نداء ذلك الْمُتَهَوّس الشهير شعب 
جامح شدید الشكية ١‏ يتقدر على قهره فاتح > وأن تنهار آمام امه آقوی الدُول 
وألا يزال یسك » mS‏ ۱ 

ويجب احترام أعاظم موسي الأديان والدول » وان وضفهم العم الحديث 
بذوي اموس , وق له ذلك + > ففيهم تتجلّى رفح الزّمن وعبقريّة القوم » 
وبلسانهم تنطق أجيال من الأجداد راقدة في ثنايا العصور » والخيالات ٠‏ وان 
كانت كل مايأقي به هؤلاء البدعون » هي التي أوجدت كياننا الحاض » ولا تقوم 
بغيرها حضارة » ولم يكن التاریخ سوى قَصّص للحوادث التي أقام بها الإنسان 
خيالاً فعبده ثم هدمه » » [ صفحة ۲٩‏ و ٤١‏ ] . 

« ويجب عَدُ عم من فصيلة التهوّسین من الناحية العاميّة كأكثر موشي 
الديانات » ولا كبير أهيّة لذلك » فلم يكن ذوو الزاج البارد من الفكرين م 
الذين يُنشكون الدّيانات ويقودون الئاس » وا أولو امَوّسِ الذين متلوا هذا 
الور » فتى يُبْحث في عمل الفتونين في العالم یرف بأنه عظم » فهم الذين 
() إلا إذا كانت مكرّرة متشايهة » فإِنّها ترد مع ورودها في رة الأولى . 


اكت 
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آقاموا الأدیان » وهدموا الدُول » وآشاروا ابموع وقادوا البثر » ولو کان العقل . 

لافس » هو الذي يسود العا لكان للتاريخ مجرىئ آخر » ؛ [ صفحة ۱50 ] . 
» وانت مالك اخطار آخری أعطة من فلك تما حدق عل مدق 

مَهْدِهِ » فقد ظهر متهوّسون کثیرون هزم ماناله مد من التوفیق فراوا أن يَدعوا 

٤ 5 ۳ 5 ومع‎ 0 

النبوّة أيضاً » فاستطاع أحدم أن يجعل سكان نصف الين من أتباعه"" , 

ولولا قتل بعض المؤمنين'" إياه آخبر الإسلام أحسن ولاياته » واقتصر متهوّس 

آخر على إضافة بعض السّور إلى القرآن "" » وبلغ من النفوذ ما يقرب من نفوذ 

الخلفاء الاولين لزمن معين ... » » [ صفحة ۱۷۳ ] . 
يستعمل الدكتور لوبون كامات كنا نهنى لیبقی في مكانة العالم النصف 

ا عن استع‌اضا » من ذلك كمة ا 2 وا حين يتحدّث عن 

الرُسول العظم بلي » وذلك أن مدا يم كان يجد في إيمانه وفي عقيدته وفي 

رسالته ‏ مايحفزه على اقتحام كل عائق » ولم يكن يجد ذلك فيا اه لوبون 
2 ۱ ۱ 5 2 2 

( هوسه ) » ومثل هذه الكامة تقال لمن تدور في نفسه وأفكاره أمور غير واضحة 2 

وتظهر بانفعالات مختلفة » اما رسول الله وإ شا عرف في حياته قبل البعثة 

وبعدها إلا باتزان » وشن تفكير » وبُعْد نظر » ثم جاءه الوحيّ الّماوي » فقام 

(۲) يعني الأسود العسي . 

۳ قتله فیروز الدَيْلّمي » قال لر : « إن الله قد قتل الأسود العنسي » قتله رجل مبارك من أهل 
بيت مبارکین » قتله بيد رجل من إخوانم » وقوم آساسوا وصدقوا » » قیل : ومن هو ؟ 
قال سل : « فیروز » فاز فیروز » » [ الطبري ۲۳۷۴ » الکامل في الشاريخ ۲۳۰/۲ البداية والثهاية 
7[ . 

(6) مسيامة الكذاب في اليامة » لم يضف شیناً إلى القرآن مطلقاً » بل حاكاه » فکانت مهزلة » سخر 
منها السام وغير السم » [ الكامل في التاريخ ۲۲/١‏ » البداية والنّهاية ۳۲۱/۱ ۰ الطبري ۲٨4/١‏ » الاکتفاء 
[VY‏ . 

(ه) انظر هس في اللّسان : طرف من الجنون » وكذلك القاموس الحيط » ومختار الصحاح ‏ وأساس 
البلاغة . 


ا 


http://kotob.has.it 


بتأدية رسالته كا آرادها الله تعالى أن تؤدّى » وامتلاً قلبه تصديقاً بها » وإياناً 
a‏ ص رلك » فهل يصح أو پلیق 1 منصف أن 
يكتب غن مد و ِل » صاحب الأثر العميق في ته والبشريّة جعاء » کا يكتب 
عن أناس دفعتهم انا وعصبياتهم ومطامعهم إلى اّعاء نبو كاذبة » مثل الأسود 
العَنّسي » أو طليحة بن خويلد الأسدي » أو مسلية الكذاب ؟! 

إن بعض المستشرقين يتحدّث عن مد بل وكأنّه يتحدّث عن بطل مصلح » 
أو قائد فاتح » أو مبدع موهوب » ويغفلون أو يتغافلون عن ( الظاهرة 
القرأنيّة ة ) أو عن ( الوحي والنبة ) ) » وعندما يجدون أنفسهم قباها يقولون : 
القرآن تخیلات في نوبات صرعا ۲ » مع أن الصروضين حافظتهم معطلة ف نوبات 
صرعهم. » ومد مر حافظته آجود ماتکون عند هبوط الوحي » وم لا ینکرون 
الوحي ظاهرة ٠‏ لقد اعترفوا به للانبیاء . 

فلا هوس » ولا ضرغ TED‏ 
المذهلة » مع سبر أغوار الأرض واحیطات » والتحلیق في أعماق الکون »لا 
اختلفت نظراته إلى الكون » أو الحياة » أو الإنسان » والمكابرة في هذه الحقيقة » 
كي عد وی ون 


اه 
ویقول الدکتور لوبون : 
ولا قاس هل ان ال ار شا تایه الكت 
[ صفحة 1٩‏ ] . 


ويقع العبد الصّغير » الكعبة » في باحة الحرم الكي » » [ صفحة 1۷ 
» ولا نع صب كرّمه النّاس زمناً طويلاً كالحجر الاسود » » [ صفحة ۷۱ ] . 
() وهذا مالدعاه : لامانس » ونولدکه أيضاً . 


ت 5 
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وا : عالم كبير » نستغرب أن یقع بهذا اخطأا » والتصوّر الخناطئ لوضع 
که قل E‏ ره موه ادن العری در یانما (الكبين ور 
نكيف لاف ا ET TT‏ یی مرت عدن فيل 
الإسلام » فنسي أا تفضل أي مدينة أخرى با عرفته مذ نشأتها من قيام أل 
بيت وضع للناس لعبادة الله » وقد أقام ابراهم وإسماعيل قواعد بيت الله الحرام 
ع الكفنة ای قتع تنا ان ا عدو برغ الوا مرک لعييادة 
الواحد » أي مركزاً للتوحيد » م أصبحت قبلة لاسلین » وبحجّاً لهم » إحياء 
لعقيدة التوحید التي دعا إليها ابراهم عليه الصّلاة والستلام » وجاء ند مر 
ليؤكد هذا المعنى » وهذا الدّور العظم لمكة المكرّمة . 

ثانیاً : ليست الكعبة معبداً » وإفاهي بناء حجري في وسط حرم » هو 
بيت الله الحرام » أو البيت العتيق » ولم تكن الكعبة إلا مرکزاً لذلك العبد » 
يرمز إلى وحدانيّة الله » يطوف با المؤمنون لاعبادة لها » ولا تقديساً لحجارتها » 
وما تلن عاقلا يكن أن يدور ف خلده أن اله سبحانه وتعالی آراد تقدیس 
البیت ارام جارته وجدرانه » إنا القدسيّة للأمر الامي وحده . 

اا “لجن سوه لیس نی 6 تضوره ون 2 

ال : كل مایت من دون الله تعالى » والجمع أنصاب ‏ والنطب : | 
التي كانت تعبد من حجار » والاتصاب e‏ 
علیها » ویذیح لغير الله تعالى » [ اسان : نصب ] . 


ومن العل وم العروف أنّ العرب اتخذوا آهتهم في الجاهليّة من آشیاء 
لاتخمی و ونع ذلك ل روا مطلتا آن الجر الاسود کان كين آهتهم بل كنك 
له مکانة خاصة محترمة > لأنه من بقایا بناء إبراهم للکعبة . 


او الاسوه تعد عانق ع ا تعجارة الكية ا 


- 10 - غوستاف لوبون (۵) 
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شتا كد يدانه لاس اف سرا سم اناه ال ان شرف فده 
مرّات الطّواف » فتِيّز الحجر الأسود عن بقيِّة حجارة الکعبة » واعتبر مركزاً 
لتنظم الطواف » وبقي المجر الوحید الذي ل یتفر مکانه کما آعید بناء الکعبة 
اوا 

وقف عر بن النطاب رضي الله عنه يوماً آمام الحجر الأسود » وقال : 
« إني أعل أنك حجر لاتضْرٌ ولا تنفع » ولولا أنني رأيت رسول الله ٍ يقبّلك 
ماقتلتك » . 

فاستلام الحجر الأسود في الح لایرجم إلى تقديس الحجر ذاته » نا برجم 
إلى اعتبار رمزي تاريخي . 

اس 

« وكان من دواعي الفخر عند العرب تزيين الكعبة التي كان اليهود شديدي 
لتعظم ها آیضاً » » [ صفحة ۱۲۶ 2 

لاندري من أي الصادر اقتبس مؤرّخنا ( غوستاف لوبون ) خبر تعظم 
اليهود للکعبة » وما عرفنا مطلقاً في تاريخ اليهود » وفي تاريخ الکعبة ‏ أيّة 
صلة » أو علاقة بينها » ولم يكن لليهود عبر تاريخ ديانتهم أيه عبادة أو تقدیس 


أو تعظم للكعبة » حتى تورام " عندما ذكرت ابراهم وهاجر وإساعيل » ل 
تذكر اف كلة عن الک أن قد يسها : 


)2 ویذکر في هذه الصّفحة ذاتها | ۱۲۶ ] ٠‏ أن إبراهم ذبح ابنه إسحاق » والصّواب : إسماعيل , کا 
جاء في القرآن الكريم . الذي ثبت عاميًا أنْ کل مافيه . أحداث وظواهر . حقيقة لايدنو منها 
شك أو ريب مطلقا . 

( سفر التكوين . الفصل ١١‏ وما بعده . 


E 
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لقد اقتصر تاريخ الكعبة على علاقة بینها وبين إبراهم عليه السْلام : 
< وَإذ يرع رام القواعة من ابیت وإستاعيل ریا قبل متا نك أنت ایغ 
الله * ربا واجقلتا شنلمین لك ومن دیا ا له لك وربا مناسکتا 
وبا علینا نك أنت التواب الرحم * ربا وابِعث فیهم ولا منم یلو علیهم 
آياتك ولمم الکتاب وَالْحِكْمّة وَيُرَكْيهمْ إنك أنت العزیز الحکم > » البقرة 
۲ - ۱۲۹ ] . 

ثم جدّد هذه العلاقة القائمة على عبادة الله وتوحيده » الي عمد بطر » 
وليس لليهود أيّة حيلة من قريب أو من بعيد بالكعبة . 


أمّا إن كان لوبون يشير بقوله : « ال كان اليهود شديدي التعظم لها 
أیضاً » إل خع من رجالا منهم ده حي بن أخطب اللطري ۰ وعظیهم 
سلام بن مشک » ورئیسهم کنانة بن أي لْقیق » وهوذة بن قيس الوائلي .. حين 
قدموا مكة على قريش » يدعوم ويحرّضونم على حرب رسول الله رر › 
وقالوا : إنا سنكون معك عليه حتى نستأصله . 

فقال أبو سفيان : مرحباً وأهلاً » وأحبٌ الئاس إلينا من أعاننا على عداوة 
مد » وقال : لكن لاتأمنم إلا إن سجدم لآهتنا حتی نطمان إليك » ففعلوا"" . 

إذا كان لوبون يشير إلى هذه الحادثة » فقد أخطأ الدلالة ء فالحادثة تدل 
على سجود وفد الیهود - وهذا يخالف عقيدتم كُلْيَأْ - للأصنام » لااعتقاداً هاء 
ولا تعظياً للكعبة حيث هذه الأصنام » بل حقداً على الإسلام وأهله“» ورجاء أن 
يحققوا ماجاؤوا من أجله , ألا وهو تأليب قريش والقبائل العربيّة على 
الي بلي » والسّير إلى المدينة المنوّرة لاستتصاله کا زعموا . 
() كانت هذه الحادثة عندما جاء اليهود يحرّضون قريشا على قتال الني مم . ونجحوا في جع 

القبائل ( الأحزاب ) سنة ه ه التي أطبقت على الدينة المنوّرة تريد استئصال الإسلام 

وا 
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« والح أن وقت جنع العرب على دين واحد كان قد حان » وهذا ماعرفه 
مد » وفي الوجه الّذي عرفه فيه سر قوّته » وهو الّذي م يفكر قط في إقامة دين 
جديد خلافاً لا يقال أحياناً > وهو الذي أنبأ الئّاس بان الاله الواحد هو له باني 
الكعبة » أي إله إبراهم » الي كان العرب یجلونه ویمظمونه . 

وعلاتم اتجاه العرب أيّام ظهور مد إلى الوحدة السّياسيّة والدّينيّة كثيرة » 
فا حدث من الثّوْر بالأوثان في عهد قياصة الرومان » حدث مثله في بلاد 
الت حبق عدت المعتقدات القدية » وفقدت الأصنام نفوذها » ودب اطرم 
في آفتها » والألهة ما يجب أن بهرم » » [ صفحة ۱۲4 ] . 

إن سر قوّة مد ا اي 
کان قد حان » ونا سر قوّته في إيانه بصدق ما أووحي إليه مستداً تلك القوّة من 
لله » الذي امتلاً قلب عمد بلي إياناً به » وتسلياً لإرادته » وتنفيذاً لتعاليه . 


وان لین الجديد لم يفكر عمد - مار بإ - يإقامته أو إقامة غيره » بل مافكّر 
آثناء تحنثه فى غار حراء إلا بان لك 3 والأصنام » ماهي إلا حجارة لاتضيٌّ 
ولا تنفع » لاتضرٌ إن تركّت » ولا تنفع إن عبدت » في غار حراء « كان د 
- م - في حالة بحران » فكان ينشد السكون في تلك الجبال التي كان يذهب 
فیخلو فيها بنفسه متأملا في الّماء ذات الکواکب تا اما كارن هه لين 
أتمق أعماق قلبه » وهو الرّجل المي الفطري الصّادق » وذلك الوت هو صوت 
الحقيقة الأبدئة » الخارج من قلب الأشياء نفسها ‏ إنه كان يرى تلك الأشياء في 
عصره على غير استقامة » وقد كان هو لا یطیق غير الق » وا" الذي لاجدال 
فيه » وكان لايقدر أن يعيش إلا في علم الحقيقة » وكان یری أن كل ماحوله من 
الأحوال لم يكن بحق › ؛ فالحياة التي غليها قريش :ل تكن حياة صحينحة : متوّلین 
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يبعثون بقوافل للتجارة » ويربحون أرباحاً فاحشة » وبواد یشنون الفارات » 
ولا يعرفون الا الفوضى » وأفاقون يفعلون کل مايخطر يبام » وكل هؤلاء 
لايحيون حياة صحيحة » وينسون أن الأصنام الصفوفة في الكعبة » ليست 
إلا معبودات باطلة » وان ابل ذا الأْحية الكبيرة لم يكن إلا باطلاً ۰ ۲ ۸ 
جاءه ولم الوحی يحمل إليه رسالة الله الواحد » تلك العقيدة الْتى كان قد دعا 
لیا واا ر علیه التلام . ۱ 

أمّا مایذکره لوبون » من أن العرب اتجهوا قبل ظهور عمد بإ إلى وحدة 
ماه ES‏ الأرنان دزن الاسام شقلات اسف 
کان العکس هو الاصح » فقد کان العرپ قحال من التعرية القائقة والقبلْة 
یندر مثیلها » کا كانت الكثرة منهم على تك بأصنامهم وأوثانهم » ومن كان على 
شيء من الوعي قال عنها : ل ألا لله الدین الخالص والذین آتخذوا من دونه 
لاه ساتفبذهر إلا یتربونا إلى الله ؤلقى إن الله يَحْكمْ تم في احم فيه 
تون ان الله لا هدي من هو كاذب کناژ > [ الزمر ٣/۳۹‏ ] . 

فأين مس لوبون بوادر الوحدة السّياسيّة والدّينيّة ؟ 

وأين رأى أو قرأ بوادر الكفر بالأصنام والأوثان لدی عامّة عرب الجزيرة » 
وقد قامت قريش - والقبائل معها ‏ تقاتل مدا بکل قواها » وبکل ما يمكن 
من تا و ا مایا بتک نی نات 
وتذبح لأوثان ؟ 

لقد وصل الأمر ببعض قبائلهم إلى الإيهان بنبوة عمد ی ؛ ودعوته 
الجديدة » على أن يترك لهم صفاً يعبدونه » أو وثناً يقدّسونه . 


(۱۰) حاطر الما الإسلامي 1۷/۱ 


4 - 


تا ۵ 


« وتقول القصّة إن مدا سافر مرّة مع عه إلى سوريّة » فتعرّف في بُصْرى 
براهب نسطوري في دير نصرافي ٠‏ فتلقی منه عار التوراة » » [ صفحة ۰ ] . 

« ونيا له سر - بذلك السّفر إلى سوريّة والاجتاع مرّة ثانية بالرّاهب 
الذي أطلعه سابقاً على عم التوراة ... » > [ صفحة 1١١‏ أيضاً ] . 

ليت الكاتب الكبير غوستاف لوبون » لم ينزلق إلى مهاوي المستشرقين الذين 
م يحكموا المنطق والعقل والتاريخ عندما آلفوا - أو لفقوا ‏ هذه الشبهة ليته 
تحرّى الحقيقة قبل أن يسجّل تلك العبارات التي تقول بأن مدا هه تعرّف في 
بُشْرى على راهب نصراني » وتلقی منه عل التوراة . 

ون نقنی له ذلك ليبقى في مستوئ عامي رفيع > ولكي لاجبط إلى 
مستوی الستشرقین لبشرین اين م يتجرّدوا عن عواطفهم وبيئتهم ونزعاتم 
الختلفة » ولم یتخلوا عن الأفكار المسبقة » والذين أصيبوا ‏ عن قصد وتصم - 
بداء الأحكام المسبقة » هذا الثاء الذي استعصی شفاؤه على کبار النطاسيين 
الحكاء » رغ جهودم العاميّة الضنية . 

فلو ری ( لوبون ) الحقيقة » لعرف أن مدا ل حين رافق مه 
با طالب » كان ولداً صغيراً لاتسمح سنه بتلقي كتاب ساوي كبير هو التُوراة ؛ 
ول يكن هذا اللقاء ال لاء عابرا » والقصّة كانت بين الواهب بحیری 
وأبي طالب » وبوجود رجال القافلة القرشيّين » وما دام ( لوبون ) يتحدّث عن 
القصّة ويقرٌ بها » فغليه أن يؤمن بنبوّة مد بن عبد الله بن عبد المطّلب 
- بإ » لأ تلك الواية تقول إن الرّاهب تحيرى عرف في ذلك الولد الصّغير 
زج ا نع برد من 


الزواية » ونترك جزءاً آخر ؟ 
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وتقول القصّة هنا :اه - بل - تلقى منه عا التوراة » فاماذا لم يتلق منه 
الإنجيل » خصوصاً وآن الرّاهب تصراني نسطوري"" ؟ فلماذا قصرت الرّواية 
قولها على التوراة ؟ 

والامر الآخر » لوأنه به تلقى عام التوراة من بحيرى في بُصْرى » لجاء في 
القرآن الكريم الكثير الكثير ما يخالف العم الحديث » م هي الحال بالنسبة 
للتوزاة ج القرابيات الد هة تشه ها عافد ق کاب اله وز 
موريس بوكاي : ( دراسة الکتب المقدّسة في ضوء العارف الحديثة ) » عاماً بان 
A aa‏ كنت 6 برو E‏ مقة EEN‏ 
الكونيّة والطْبية .. الي وردت في القرآن الكريم » كل ذلك يدل على أن القرآن 
الكريم كتاب الله المنزل على عمد بي » وليس من عند شر . 

( فتلقى منه عم الثوراة ) » تزییف يدل على ماکان للیهود من یت في 
اختلاقه » وصياغته » بالشکل الذي يناسب مصالهم » ويحقّق أغراضهم » ويظهر 
هذا التزبيف اليهودي أكثر في للّمب بروايات التاريخ في العبارة التالية » الي 
أوردها ( لوبون ) في الصّفحة ذاتا » ولتي تقول : إن مدا بر تيأ له لقاء 
راهب مره أ عو ف سقو ان شور كله وعد میس أخرى سیف سم 
روايات التاريخ الي جاءت على ذكر تفاصيل بار اد با » على أنه م يقم 
بزيارة إلى بلاد الشام بعد زيارته الأولى وهو صغير مع عه » إلا بزيارة واحدة 
فقط » وهو في الخامسة والعشرين من عمره » بتجارة للسيّدة خديجة بنت 
خويلد » وكان يرافقه فيها ( ميسرة ) أحد غامانها » ولم يذكر في هذه الرّحلة التي 


)1١(‏ النساطرة : ينسبون إلى نسطور اهاوه [ نحو ۳۸۰ - 60۱ م ] » بطر يرك القسطنطينيّة سنة 
7 51 5-000 56 0 7 كِ ,كه 
0 م » يقم النساطرة في العراق ومنهم طائفة تقيم في الهند وإيران ؛ [ محاضرات في النْصائيّة , 


ص ۱۵۱ ] . 


۷۱ 


استغرقت آیّاما » أيّ شيء عن لقاء جديد مع هذا الواهب » لأنه لقي وجه ربّه 
كد بیتوانت + واضعت وق امه قاری رت : 

E مات رتیل حولي عاونا‎ E aa 
۶ أكثر مما عنده ؟ وهل بقيت تلك الرسالة »أو العلوم » كامنة خمسة عشر عاماً‎ 
لتظهر بعد ذلك على شكل رسالة جديدة , تختلف اختلافاً كبيراً بتشریماها‎ 
ینید وا واه والافشاد یه مه تلك الى كان بيعو ها ذلك‎ 
الاب التسظوري وامثاله ؟‎ 

واین نجد الام من ماکان عنند بحیری وأمشالة من خلافات حول طبيفة 
السیح عليه السّلام » وبين ماجاء في رسالة مد مر عن السیح عليه السلام » 
وعن کونه عبد الله ورسوله ؟ وين هي تعالم الاسلام وتشریعاته في جوانب 
الحياة الختلفة ما كان عند أصحاب التوراة والانجیل ؟ 

يقول ( كارادوفو )!'”' عن قصّة بحیری الراهب : خرافة » وكيف لاتكون 
خرافة القصّة التي تجعل بجیری الرّاهب الأعجمي ينطق شل القرآن - الکرم - 
الذي عجرت عنه مصاقع ٩‏ خطباء المرب » وفحول شعرائهم آفصح وأبلغ 
ماکانوا . 

وما یثبت خرافة : فتلقی عمد بل من بحیری الراهب عل التوراة » التّقاط 
الختصرة التالية“"' : 


(۱۷) مفکرو الإسلام 1 حاضر العام الإسلامي ٠٠/١‏ ] . 

(۱) _ الْمِصْقَمٌ : البليغ الماهر في خطبته » والصقع ؛ البلاغة في الكلام والوقوع على العاني » [ اللسان : 
صقع ] . 

۱۵ لأنا عالجنا الأمر بشکل مفصّل في کتاب : ( الاسلام في قفص الانّهام ) . 


۱۷ ما 
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١‏ - لاذا لم يجمع بحيرى قومه الرُوم من حوله » بعد أن يَدَّعي هذه العلوم 
التي قدّمها محمد بل » فيغلب من سوام ؟ 

۲ - وهل بحیری رئيس أكاد يّة لتخریج آنبیاء > وکتب معجزة 1 

۲ - ولاذا لم يرج عشرات الأنبياء » واکتفی بواحد فقط ؟ 

؛ - زمن الزيارة قصير جداً » وحجم القرآن الكريم کبیر » فلو اختار بحيرى 
كايا قارا نتفلا تتسهل الهمة الزعومة ۱۱ 

۵ وما العلاقة بين مد به وبجيرى ؟ مانوعها ؟ ومتى بدأت ؟ ولم 

1 لقد كان رجالات القافلة القرشیُون خلال الأقاء » فلوأعطاه ( عم 
التوراة ) ؛ لقالوا ذلك لقریش خاضٌة » والعرب حاف عندما آعلن ما 
نبوته !! 

۷ وأحداث ماپعد المجرة » هذا السيل الزدحم من الأحداث » أين بحيرى 
منها ؟ 

۸ - والاعجاز الغيبي والعامي الذي نراه في القرآن الكريم » فوق طاقة البشر 
وقدرتهم . 

٩‏ - ومن أبن لاعجمي کبحیری هذا الاعجاز اللو ؟ 

۰ - والتحدي قام لكل البشر » وفي كل زمان ومکان » والبساحث عن 
( هويّة النّص القرآني ) » عامياً وفکرباً » وبتجرّه وموضوعيّة » بعيداً عن : 
فا داتفه اتبيه الينام تعن موی إلطي سماوي » نزل على 
قلب المصطفى مد بن عبد الله ر . 


و دا 
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ویجد الباحث ف هذه القَصٌّة + أن عيرق هو الستفید الأزل والاأخیر من 
7 سب 2# ع ۶۴ 
لقائه محمد ۳7 3 فلولا هذا اللقاء 3 لاندثر اسه 3 اندثرت أسماء الوف الزُهبان 
من قبله » ومن بعده . 

هذا ... وارجاع القرآن الکرم إلى عناص هوديّة أو نصانيّة آمر قدم 
جديد » قاله كثيرون من المستشرقين » وردّده كل المبشرين 8 

قاله جولدتسهیر : « فتبشیر الني المربي لیس الا مرها منتخباً من معارف 
وآراء نيّة » عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اْيهوديّة والسيسيّة ای تأثر بها فانرا 
عميقاً 1 0 ۱ 

وتكلّم بلاشير عن التشابه مع القصص اليهودي والسيحي"" . 

وقزّره فيليب آرلنجي : كان مد في الدينة تاميذاً لليهود » وم الذين 

(MV). 
.. . كونوه‎ 
3 5 

وقاله يوليوس فلهاوزن » والاب لامانس » والدكتور بروز أستاذ الفقه 
الإنجيلي في جامعة بيل » وسيديو : « هم عمد البادی اليهوديّة والنصرانيّة فأقام 
دا بدا عن الخوارق :9 "ند ۰ 

أ شاخت في کتابه :( اول الشريعة احمدية ( The Origins of‏ 
Muhammdom Jurisprudence‏ فقد صاع نظريّة عن اول اة 
( امحمديّة ) » حاول خلاله أن يقتلع جذوز الشريعة الإسلاميّة » ويقضي على 
اريخ التشريع الاسلامي قضاء تاماً » وظنٌ المستشرفون أن شاخت جاء 
(15) مناهج المستشرقين 5١/١‏ 

(03) المرجع السابق ۲۱/۱ أيضا . 
/ 
) 


۷ المرجع السّابق ۲۲/۱ 
۸ تاريخ العرب 48 . ط ۲ .ء سنة ١559‏ م , 
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مالا يأنيه الباطل » وه قدّم نظريّة غير قابلة للدّحض في إطارها الواسم۷؟ 

حتی امم ۸ يسمحوا لطالب في جامعة لندن > ولا في جامسة كبيج »لين 
ترفعان لواء الحريّة ة والتجرّد في البحث العامي > أن يجعل موضوع آطروحته 
N EER EEE OS‏ اب۱۱۱۱ 

ومن الضحکات في هذا الصدد : 

کتشاف کیان هوار " مصدراً جديداً للقرآن الكرم »نهر یبن 
أبي ا " !؟! الذي عاش في صدرالاسلام » وتوفي بعد المجرة مارا 
با سمع من القرآن الكريم 

وصدور كتاب عن جامعة کبردج » تحت عنوان : ( الهاجريّة » وتكوين 
العام الاسلامي ) : [ ٠ » [Hagariem , The Making of the Islamic World‏ بقام 
باتريشياكرون » وميكل كول » وما جاء فيه : 


(19) وصف ( جوزيف شاخت ) عاماء المسامين كافة في كتابه المذكور . وخلال القرون الثلاثة الأولى 
من آمجرة . ام کنوا کذابین سان غير أمنا . 

۲۰) مناهج المستشرقين 2۸/۱ 

)۱( الرجع السابق ۳۳/۱ 

(YY)‏ اه بن عبد الله أبي المّلْت ب بن أبي ربيعة بن عوف ألشقفي [ ت 5 ه = 11 م ] شاعر جاهلي 
حكم » من أهل الضّائف . كان مطّلماً على الكتب القدية ۰ يلبس السوح تعبّداً ٠‏ وهو من 
حرّموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهليّة . ورحل إلى البحرين فأقام ثماني 
سنين ظهر في أثنائها الاسلام » وعاد إلى الطّائف . فسأل عن خبر مد بن عبد الله تزيم فقيل 
له : يزع آنه ني ؛ فخرج حّی قدم عليه بمكّة وحم منه آيات من القرآن الكريم ۰ وانصرف 
عنه » فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه . فقال : أشهد أنه على الح . قالوا : فهل تشبعه ؟ 
فقال : حتى أنظر في آمره » وخرج إلى الشام > وهاجر رسول الله يم إلى الدينة . وحدثت 
وقعة بدر الكبرى » وعادأميّة من الشّام يريد الإسلام » فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال 
له » فامتنع ۰ وأقام في الطائف إلى أن مات . 
وهو أوّل من جعل في آوّل الكتب : باسك اللّهم . فكتبتها قريش »ء [ الاعلام ۲۳/۲ ] . 


ز ۷۵ - 


a‏ سّست قواعده في عهد الخليفة عبد اللك بن 
وا الى ماتيا كن تبن CR A EO EO‏ جره 
هي عبارة عن كلام كتبه ذیبوس(!) يقول فيه إن النو مد بشر بدين يعد 
استكالاً للدّيانة الهاجريّة » وأنّ هذا الاسم ينسب إلى السّيّدة هاجر زوجة 
إبراهيم » وأمّ إسماعيل . 

ويصل التضليل والافتراء » بل والكذب والدّجل » بالکاتبین إلى حَدٌ 
التشكيك بلاسند أو دليل » في حدوث المجرة الثبويّة » ويقولان : إن اسم 
هاجر هذا ۾ تحريره بعد ذلك » في القرن الثامن اليلادي » ليعطي معن المجرة 
من مكة إلى المدينة » وهي واقعة يُشْكّك فيها الباحثان ( العظهان  )‏ ويحاولان 
الادّعاء بأنّ المجرة النبويّة إلى يثرب م تحدث قط . 

ولقولان > ان ضارا لس مضادن و ا وهذا انش وحده باه 
يكاد المريب أن يقول خذوني » ويقولان : مصادرنا قِبْطِيّة وأرمنيّة وسَريانيّة 
مجهولة . أهملها الورخون . 

وليس أدل على ضلال هذه الوجهة وكذيها » من أن هذه الصادر لوکانت 
موجودة فعلاً » لنشروها » وقد نشروا ماهو أتفه منها » ألم تقل اّما من 
المضحكات !! 
الجرّد » ویرده الذين أساموا من الطرفين » فلوم ی ه ولاء أنّ الإسلام دين 
(9؟) عبد الملك بن مروان 41-511 ه = ٠٤١‏ - ۷۰۵ م ] » انتقلت إليه الخلافة موت أبيه سنة 

۵ ه ء فكان شدیداً على معانديه » قوي الهيبة » تقلت في أيّامه الدواوين من الفارسيّة 


والرُوميّة إلى العربيّة » وضبطت الحروف بالتقاط والحركات » وهو أوّل من صك الدنانير في 
الإسلام 2 [ الاعلام ۱۹/۶ [ 1 


RA 
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جدید » نظرته إل الکون راا والانسان تختلف عن نظرة اة اة 
لا اعتنقوه" ‏ »وم من الذين شهد لم الناس برجاحة عقلهم + وعق فلسفتهم ۱ 
تکام مشق سر للع لقره ياف سدور نوی سای از 
ی 
ينف عیسیی غلیه العلام إلا الوا عط قاس 


فان مدف مد إل شيء آخر ‏ لاتستقم الحرّيّة بدونه » ولا تم الحبّة, 
ولا أي خلق كر آخر من غيره » لقد كان هدف الصطنی مر اطلاق العتسل 
من عقاله » وتفية سلطانه » حتی يبلغ حذ الكال في حبّه للحقيقة » وفي بحثه 
عنها » وفي اتباعه ها » وفي نشره إيّاها ؛ با يحقّق السّعادة والطمانينة للإنسانيّة 
جعاء » وإن فتش الإسلام عن قاض ليحك بمصدره الامي » فإلى العقل مرجعه » 
وإذا حاجٌ فبحك العقل » وإذا سخط فعلى معطلي العقل » وإذا رضي فعن أولي 
ال 

ا 


وم يخبرنا التاريخ عن مسيرة مد في السّنوات المس عشرة » اي انقضت 
بعد زواجه بخديجة » ویفترض » ون م : e‏ 
أثنائها في مبادئ دينه الذي سيكون زعيه » ول يَبْدَ منه في تلك السّنوات أ 
تفور من عبادات العرب مع ذلك » ؟ أله م يقع فيها ما يدل على تفكيره في قلب 
تلك العبادات رأسأ على عقب » » [ صفحة ۱۳۱ ] . 


E 


(4) الوادث التاريحيّة يجب أن تكون خطوطها الرّئيسة متشاهة » كخلق آدم » وخروج بني 
اال 
(0) حتى إلههم ( بوه ) إله علي خاص بالیهود فقط » وم الصّفوة ؛ والعالم كله مسخر لهم . 


¥ 


إن تناقضاً واضحاً وقع به ا : إن 
مدا ل كان يفكر في أثنائها » أثناء السنوات امس عشرة التي انقضت بعد 
زواجه من خديجة » في مبادئ دينه الذي سيكون زعيه ثم يقول : إنه لم يقم 
اوا فل کرو هلت لت ادات راب عل عفن 

E‏ ؛ فكيف یفکر مد بهلي في إقامة دين على أسس 
الوحدانية » وعدم الشرك بالله تعالى » ثم نقبل أنّ هذا التفكير لا يقلب عبادات 
NE ET‏ ة لله االق العظم » لاتتفق أبداً مع عبادة 
الأصنام والاونان اي ان E‏ 

وليس صحيحاً أن الأخبار عن سيرة مد م مر في السّنوات الهس عشرة التي 
انقضت بعد زواجه من خديجة غير متوفرة » قلو عاد ( لوبون ) إلى الصادر الي 
م 0 
انقطاع > وكان على ( لوبون ) ألا ينسى اي م بعد زواجه من خديجة » 
تيأ من ماما ماجعله أكثر تفرّغاً للتحنث في غار حراء » بعيداً عن صخب مكة » 
هذه المدينة الصّاخبة دينيّاً وتجاريّاً > وفي غار حراء كانت العناية الإليّة ین 
مدا بي مله رسالة السّماء إلى النّاس كافّة » کا حمل قبله موسى عليه السّلام 
رسالة السّماء إلى قومه » وكا حمل عيسى عليه السّلام أيضاً رسالة السّماء إلى قومه » 
فهل تقول إن العناية والقدرة الإلهيّة تجلّت لموسى وعیسی عليها السسّلام » ونقمن 
بذلك » ثم نرفض ما يشبه ذلك محمد لم ؟! 

ألا يكفي دليلاً على تفكير مد مل بخطأ عبادات قومه » وإنكاره لها » أنه 
ماسجد قبل بعثته لصم أو وثن ؟ 

TS‏ الاك دعا مت 
التفس » وكان يلقب ( بالأمين ) » أي الرّجل الثّقة امعد عليه إلى أقصى درجات 
الثقة » أي إن الثل الأعلى ف الاستقامة . 
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أي الثائب 


ولم ينقطع ی عن قومه في أعماهم الجاعيّة » وكان يحضر دار ا 
وفد من الین » ورای فيه کبارم - بدا رالندوة ‏ نظرات قويّة أحياناً » وهادئة 
مستبشرة أحياناً أخرى خی امار ل ا ۱ 
نی لبؤة؛ وأخرى بعيني عذراء خنرة! ار ا 
ا 

لقد عاش بے أحداث قومه وبيئته كلها » و يكن ( ( الأمين ) نكرة في 
جتعه الذي ولد وشب فيه » وأخباره في كتب السّيرة متوفرة للباحث عنها » 
وما درست سيرة رجل في العالم کا درست سيرته بهلي » حنّى في دقائق الأمور 
وتفاصیلها » من الولادة ال الوفاة ۰ 

لاه 

« کان مد بشابل ضروب الأذی والتعذیب بال ر وة الان وان 
مجتذب ببلاغته في كل يوم أصحاباً آخرین » » [ صفحة ۱۳۳ ] . 

م يكن مد به چتذب ببلاغته الناس » بل كان يجتذب ببلاغة القرآن 
الكريم » وسحر بیان القرآن الکرم » وفصاحة آیات القرآن الكريم » وروعتها . 


(۳) السائب بن أي الشائب » شريك اي بر قبل الیعث بكّة » تست نم 
الشّريك » کان لا یُشاري ولا ماري » » آسام وحن ٍسلامه  »‏ أسد الغابة ٠١/١‏ ] ۰ والشاراة : 
اللّجاج والجادلة بالباطل . 

90 الخفر : شدّة الحياء » [ الأسان : خفر] . 


ثلا 


ولو كان الأمر « اجتذاب ببلاغة ئي لقدر عليه الکثیر من فصحاء العرب 
وخطب‌ائهم » لکن التحدّي جاء من قبل من لايستطيع أحد من خلوقاته أن 
یقف آمام تعدّیه » إنه الله قيُوم السّموات والأرض » الذي بعث مدا بالق 
وأنطقة بآيات القرآن الکرم » فکان وما یزال » العجزة الخالدة لنبوّة مد بن 
عبد الله لم : 

ل ل ا م ل 
شهتاءکم من ون الله إن كُنَمْ ضادقین * فن لم تفعلو - ون َفعلو FEE‏ 
الناز الم وقَودّما الا وَالْحَجَارَة عدت للکافرین 24 [ البقرة ۳۳/۲ + ۲۶ ]. 

١‏ ام یقولون تقو بل لایزمنون * نیوا بحدیث مله إن كَأنوا 
صادقین » » [ الطور ۲۳/۵۲ ۔ ۳۶ ] . 

وأين بلاغته مر قبل البعثة ؟ ولاذا لم يجتذب بها هل مكّة ؟ 


نه اجتذب العرب بالقرآن الکرم » ولو كان القرآن من كلام د 
لكان أسلونة وأسلوب الحا في سوا اه تلم به لدی أهل لبس الاين 
لس الات الم 
a‏ 
سمعه الوليد د 0 ال ق ف وضفة :4 له 0 
(۲۸) الوليد بن المغيرة [ 164 ق . ه ١ه‏ = 550 ۱۳۲ م ] : من قضاة العرب في الجاهليّة » ومن 
زتماء قريش . يُقال له ( العدل ) لأنه كان عدل قريش كلها . كانت قريش تكسو البيت 
جميعها » والوليد يكسوه وحده » وكان من حرّم ار في الجاهليّة » أدرك الإسلام وهو شيخ 


هرم ۰ فعاداه وقاوم دعوته > قال ابن الأثير : وهو الذي مع قريشاً وقال : أن اللا س یأتونم 
يام المج ٠‏ فيسألوتم عن محمد , فتختلف أقوالم فيه ٠‏ فیقول هذا : کاهن » ویقول هذا : س 
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۲۹ 


ار ان مه ای ی ای نا 
مایقول هذا بر » وهو الذي جع قريشاً وقال : إِنّ الناس يأتونك أيّام الحج » 
فيسألونم عن مد » فتختلف أقوالم فيه » فیقول هذا : کاهن » ویقول هذا : 
شاعر » ویقول هذا : مجنون » ولیس يشبه واحداً ما یقولون » ولکن أصلح 
ماقیل فيه : « ساحر  »‏ لأنّه يفرّق بين المرء وأخيه » والژوج وزوجته(" 


لقد نفی الولید بن المغيرة أن یکون القرآن شعراً » ودفعته مجاجته في الانکار 
إلى أن يقول إنه سحر » وان لم يرضّ پذلك الوصف للقرآن ابتداء . 


وضتاد بن ثعلبة الأزدي . كان رجلاً يتطبّب ویر » سم سفهاء من أهل 
مكة يقولون : ان مدا مجنون » فقال : لورأيت هذا الرّجل لعل الله أن يشفيه 
على يَدَيّ » فلقيه فقال : يامد » إني أرقي من هذه اليح » وان الله يشفي على 
يدي من شاء » فهل لك ؟ 


فقال الني بلي : إن مد لله » نحمده ونستعينه » ومن يهد الله فلا مضل 
له » ومن یُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لاإله إلاالله » وحده لاشريك لهء 
أن مدا عبده ورسوله » آما بعد .. فقال : اعد عل كاماتك هؤلاء » فأَعادَسن 
نی بل ثلاثاً » فقال ضاد : وله لقد معت قول الكهنة » وسعت قول 
الستحرة + وهعت قول الشعراء افا me‏ الکلمات + والّه لشد بلفت 


= شاعرء ویقول هذا : مجنون » ولیس يشبه واحداً ما یقولون » ولکن أصلح ماقيل فيه : 
« ساحر » » لأنّه يفرّق بين الرء وأخبه ‏ والژوج وزوجته » مات بعد المجرة بثلاشة أشهر » 
ودفن بالحجون ٠‏ وهو والد سيف الله خالد بن الولید . 

(۲۵) بغدق : الفْدق : الطر الکثیر العام > وضدقت الأرض عَدَقاً وأغدیّت : آخصبت ‏ [ الأسان : 
غدق ] . 


۲۰) اہن الأثير ۲۷۲ ۰ الیعقوبی ۲۱۰/۱ 


- ۸۱ - غوستاف لوبون )٦(‏ 


ين البحرء مه يدك آبايمك عل الاسلام » فد ال ل یده فبایعه . 
فقال ال به : وعلى قومك ؟ فقال : وعلى قومي" . 

TT‏ يلوت نا يلر » وسمع منه الكثير قبل 
وه ولكنه | يقل : « فد يدك أبايعك » » ولکنه عندما فتن ب في 
NNE Eas‏ 
بضلل فآن تج لهم یاه من دونه ... > » [ الإسماء ع ٩۷/۷‏ ] > قال محمد لر : 
« فد يدك أبايعك على الإسلام » » وهو الذي ممع قول الكهنة » وسع قول 
السحرة » وسمع قول الشعراء . 

لقد سمع ضماد بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللوي الفريد . 

Ns 


ت 5 ۶ 
E E aa‏ ا 
مكة بعين الغيُرة » فينتظرون › 6 كان شائما پینهم ر 
حدیث ان فاعتتدوا هو التي النتظر » فحلوا يالك هل یارب :الي كنت 

E a Te a تأكلها الخثرة که مضا‎ 


نعم كان مد ل يغتم موامم الحچ » لدعوة الناس إلى دينه » والإيان 
بنبوّته » والتسلم بوجود إله واحد لاإله غيره » وكان يدعو إلى ذلك كل من 
يصادفه من حجّاج جزيرة العرب ٠‏ الذين يقصدون مكة » من أهل الهن أو من 
غيم ؛ لكن ین لقيهم فاستهوام حديثه لم يكونوا أناساً من الهن » [نا هم من 
آهل يأرب » الذین تعود اصوطم البعيدة إلى المن » إلا أنهم کانوا في تلك الفترة 
من قبائل يثرب . أي من الأوس والخزرج . 


(۲۱) فاعوس البحر : وسطه : 
۳۷ أسد الغابة 01/۳ 
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نعم لقد وقف ب على منازل العرب في موسم الحج » ودعام إلى الإسلام » 
وعرض نفسه لكل قادم إلى مكة » يتصدّى له » ویدعو إلى الله تعالى . 

ونتساءل : لماذا لم يجد( لوبون ) سبباً لإقبال أهل يثرب على اعتناق 
الإسلام » الأغيرتهم من مكة ؟! ألا فكو أن نر عل بان هذا الت وده 
كان يومئذ كافياً لعدم إمانهم محمد بل . لما كان للعصبيّة القبليّة من آثار عميقة 
في نفوسهم » فكيف يقبلون أن یزتموا ویلکوا عليهم رجلاً من قبيلة يحقدون 
عليها » ويغارون منها ؟ 

ولو بجشنا عن الأسباب الحقيقيّة » ولتي دعت أهل يثرب إلى بيعة العقبة 
الأولى والثّانية » وإلى الإيمان بنبوة عمد بإ وصدق دعوته » لوجدنا آنهم أبناء 
مدينة سمعوا فيها الكثير عن ديانات سماويّة » وعن الله الذي يبعث أنبياء ورسلا 
لهداية الناس » بل وسمعوا من أصحاب تلك الدّيانات وكتبها عن قرب ظهور ني 


اجر الزمان ۱ 


لقد كان أهل يثرب أهل شرك » وکان اليهود معهم في بلادم أهل کتاب , 
وكان اليهود يقولون لأهل المدينة إذا کان بينهم شيء نا NE‏ 


أظل زمانه » فنتبعه فنقتلك معه قتل عاد ارم" ١‏ فا كلم بے أهل يثرب » 


ودعام إلى الله » قال بعضهم لبعض : ياقوم » تعامون والله إنه الي الذي توعد 
به هود » فلا تسبقتك إليه » فأجابوه فيا دعام إليه » بأن صدّقوا » وقبلوا منه 
ماعرض عليهم من الإسلام . 

6 وجد أهل يثرب » فيا دعام إليه مد مر > ما يوحّد صفوفهم » وينهي 
خلافاً طويلاً بينهم » وغير ذلك من عوامل المداية والإيان . 


۱۳۳ عيون الاثر ۲ . أبن هشام ۵2/۲ » الکامل في التار یخ ۲ ۰ الطبري ؟/ده؟ 


AY 


EEN‏ لو مصعب بن عمير إلى يثرب » نتيجة لبيعة العقبة 
الأول » فجمع الأوس والخزرج بنفسه » فکانت العقبة الشّانية7”" في الوسم 
التالي NIE‏ > وهي آخطر بيعة في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » لقد 
فاجاأت قریشاً » فعامت أن الأمر أفلت من يدها » بعد أن بايع الأنصارٌ 
ا عر :۰ آنا من ونم متي » اجار من نارم » وأسام من سالم » . 

قلم كانت هذه الاستجابة الرّائعة والشّريعة من أهل يثرب ؟ 

ولم أسم في یرب خلال عامين أكثر ما أسم في مكة خلال 
ثلاث عشرة سنة ؟ 

. اختلاف البيشة والناخ بين مكة ویثرب ‏ ترك اثراً کبیرا واضحا 
د آنذاك دعل طبائم السکان ق کلسا الدینتین » فقرفت آهل مكة بالشدة 
والصّلابة في طبائعهم » وبالقسوة والجفاف في معاملامم » في حين رف أهل 
برك لين لاقي وين العا اف 

کا أن قريشاً جنت فوائد ماليّة ومعنويّة عظية » بسبب وجود أصنام العرب 
حول الكعبة » فظنت أن مكانتها ستزول إن زالت الأصنام وحل التوحید في 
ربوع مكة وما حوها . 

۲ - وعقلية الأول والخزرج كانت مهيّأة لظهور نی آخر الزمان . 


i‏ - ووجد الأوس والخزرج في شخص عمد َل بغيتهم المنشودة في القضاء 
عل التتازع فاي خحصوصاً وله َيه من بني النجٌار أحد بطون الخزرج . 
)۲١(‏ وهي بيعة النّساء » كان فيها ۱۲ رجلا » یت ببيعة النّساء لوجود عفراء بنت عبيد بن ثعلبة 
بها » وهي أرّل امرأة بايعت . 


)۴١(‏ وهي بيعة ارب » كان فیها ۷۳ رجلا وامرآنان : نسيبة بنت کعب , وأسماء بنت عرو بن 


عدي . 
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ةك 

تک اي بخ هه وراه ان کل سید متا شب ار 
له في الغالب » وکان يبدو رابط الجأش إذا ماهزم » ومعتدلاً إذا مانصر » وهو ل 
NEES‏ واحدة حین آمر بان تَضرّب رقاب سبع مشة هودي 
خانوه » » [ صفحة ۱۳۵ ] . 

من أين أت ( لوبون ) بهذا الحم : « وکانت كل مصيبة تصيبه يعقبها انتصار 
له في الغالب » ؟ فهل كانت الأمور مرتبة إلى هذا الحدّ ؟ 

لقد عدت بذاكرتي إلى أحداث السّيرة الشّريفة » فلم أجد أثراً لهذا الحم الذي 
یشوه الحقائق » ولا يسيء » إن صم » إلى الرُسول الكرع يِل . 

ولا نجد غير هز ية المسامين في غزوة أحد » إذا اعتبرناها هزية"" » مصيبة 
أو هزية » وکل ماعداها نجاح وانتصار » نتيجة لسياسة كان مد ما يشرف على 
وضع خطوطها » وتنفيذ مراحلها » ترافقه عناية إِهيّة تكد صدق نبوته » وقوٌة 
إيانه . 

ولو استعرضنا غزوات الرّسول بي » ومواقفه المهمّة ابتداء من غزوة بدر 
الکبری » حتی غزوة تبوك لما وجدنا الا سلسلة من الاتتصارات تتلاحق » م 
يرافقها لدی صاحبها به أي غرور . 

ما قول ( لوبون ) بان مدا م يقس على أعدائه الا موة واحدة حين 
أمر بقتل سبع مة من الیهود خانوه » ویقصد هم هود بني قريظة » فهو قول 
مرفوض ۰ فرسول الله بر | يكن قاسياً حتی في موقفه هذا . 
3 م تحت قريش ماأرادت في أُحْد » ل تفتح طریق تجارتها إلى الام » وم تنه دعوة الإسلام » لا 

نها ثأرت لقتلاها في بدر . 
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غزوة بني قريظة قصاص عادل لخيانة علئيّة » مع نقض معاهدة موقعة 
تعهّدوا بموجبها دع السامین » إذا داهمهم عدو : « وان بینهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصّحيفة » وان بينهم النصح والتصيحة » والبز دون الإ .. ۳۷۰ 
فاتحازوا ال جانب العدو » عندما رآوا عشرة آلاف مقاتل حول الدينة النورة ء 
فظنوا أن الأمر قد انتمی » واستؤصل السامون عن آخرم . 

فقصاص بني قريظة » یتناسب مع ضخامة الْجُرْم » وعندما حاصرم وَل 
في صیاصییم ۳ » وحم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لم يسأل بنو قريظة 
رسول الله والمسامين : لماذا هذا الحصار ؟ ولاذا هذه الحرب ؟ وبالتالي : لماذا هذا 
القضاض:توهذا الات 

والجواب على هذا التساؤل في عبارة واحدة موجزة قصيرة : هم أدرى يما 
صنعوا" ۲ !؟ فاي قسوة يتحدّث عنها ( لوبون ) ؟! 

ب هأس 

« عَظم شان عمد في عدة سنوات » وأصبح لاب له من فتح مكّة اه 
نفوذه » فرأى أن يفاوض قبل امتشاق السام وصولاً إلى هذا الفرض » فجاء إلى 
البلد اللقدّس ومعه ألف وأربع مئة من أصحابه » فل يكتب له دخوله » » 


[ صفحة ۱۳۵ ] . 


(۳۷) أبن هشام ۱۰۷/۲ 

, الحضون وكل شيء امتنم به » وتحصن به فهو ضيصة +[ اسان + ماص]‎ (A) 

)۲٩(‏ وحن هنا لن نعود إلى حك التوراة ( العجيب ) عندما تلك اليهود مدينة أو قوماً » ولكن على 
سبيل المثال . جاء في سفر النشنية ۱۵/۱۳ و ١١‏ : « .. فضرباً تضرب سکان تلك المدينة ی" 
السّيف » وتحرّقُها بكل مافيها مع بپائها بح السّيف » تجمع کل أمتعتها إلى وسط ساحتها 
وتحرق بالثار الدينة ول آمتعتها کاملة رب إهك فتکون تلا إلى الأبد ای بَسْدُ .. » . 
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ال الکرم به لايسعى إلى مد نفوذه » ولیس غرضه أن یکون له نفوذ 

ولو عدنا إل امموادث ات ار كا الى سبقت فتح مکْة + ادا ذلك 
بوضوم » فالفتح بالقوّة + واستعیال السلاح » كان آخر ما يلجا إليه 
رسول الله ي » وعودة بنا إلى صلح الْحُدَيْبيَة » ودراسة بنوده » توضح لنا 
ذلك » ا تثبت لنا حكة مد يلم » ونجاح سياسته القائة على فتح القلوب » 
قبل فتح الحصون والأسوار والمدن . 

في جو الحروب » وبقوط الضحايا > لاتنتشر المبادئ » لتنافر القلوب » 
وتعضب الستوینخوتشنجها* اسام هد اتواقع,»سعی: عاثر ال اه جر 
AS‏ ا لي ی 
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مكة » وقد ساق الذي » لیثبت للعرب كفة تعظيه للبیت ارام : مؤكدآ لم أن 
مكة ستبقى على مكانتها التي نالتها من وجود الكعبة المشرّفة فيها . 

لقد سار بير ومن معه يريد مكّة للعمرة » وقريش هنا أمام خیازین 
لاثالث لما : :لا أن قنمهم » ولا أن تسمح هم بدخول مكة » فإن منعت قریش 
رسول ال بإ من دخول مكة , كشف الني بل موقفها العدائي » مثبتاً آن 
جو الحرب لیس من.صنعه به » بل هو من صنع قريش ومن معها . 

وان دخلها ی » فإنه سيلتقي بأهل مكّة » وسيحادثم المسامون 
العتبرون » ما سیبدد جوٌ الور ويزيله بين الفريقين » ودخول مكة يعني آیضا 
تحقيق انتصار سياسي كبين + فدخوله لي مك يمني غودتة إلى حيث أخرج على 
رم من قريش . 

وفي كلا الحالين » سیکسب بر الجولة على قريش ٠‏ فلا بد من الحيلولة 


سين 5 


ینسه وین حول ايان من » ولو كنت ارب في الاشهر لحم ۳ 
ولو تحرج موقفها آمام القبائل بصدّها عن البیت العتیق مَنْ جاءه معظاً حترماً . 
آرسلت قريش سهیل بن عمرو رئیساً لوفدها الفاوض » وکانت تعلهاتها إليه 
واضحة : ائت مدا وصالحة » برجم عنا عامه هذا » وانه إذا كان عام قابل » 

خرجنا منها » ودخلها بأصحابه ثلاثة یام مع سلاح الا کب . 
وى الطرفان عل وضع المرب هن الان عشر سنین تام فیما الاس ۰ 

ویکف بعضهم عن بعض ‏ وشرطوا أنه من أحباٌ أن یدخل في عقد مد وعهده 

دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدم دخل فيه . 
ولا انتهی تحرير المصّلح » دخلت خزاعة في عقد رسول الله ل » ودخلت 

ہنو بكر في عقد قريش وعهدم . 

۲ إن" وضوح الرؤيا في الابتداء » حقّق ادف في الانتهاء » » فصلح 
الحديبية اعتراف رسي موق من قريش » بان رسول الله لے ومن معه » قوة 
مستقلة ر ونظیر قریش زعية القبائل » وهذا یمن یضاً آمام كل قوی 
جزيرة العرب ‏ أن قريشاً قد اعترفت رسميّأ بن كانت تريد استلصاله ؛ 
ما جعل القبائل العربيّة تعيد حساباتها . 

وأشر صلح الحديبية بأسرع ها كان متوقعاً » وبأعجب مما كان یتصوّره 
اسان( » لذلك خرقت قريش بنود الصّلح عندما حرّضت بكرأ على خزاعة » 
(ع) الْحُدَيْبِيّة في ذي القعدة 7 ه . 

(41) قال أبو بكر رضي الله عنه : « ماکان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية » » وقال جمد بن 
سعد الزهري في صلح الحديبية : « فا فتتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه » نا كان القتال 
حيث التقى الثّاى ۰ فاما كانت الهدنة ووضعت الحرب ٠‏ وأمن لاس بعضهم بعضاً » والتقوا 
فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ,ریمخ بالإسلام يفعل شيثاً إلا دخل فيه , ولقد دخل 


تينك السَنَتَيْن مثل ماکان في الاسلام قبل ذلك أو أكثر» ۰ [ا بن هشام ۲۰۷۲ > البداية 
والنهاية ۰۱۷۰/۶ الطبري ۲ ] . 
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فاصبح ا من فتح بكة لينهي آکبر معقل من الارن » ولیعید البیت 
الحرام ۴ كان عند تأسیسه » رمزاً للتوحيد كا بناه إبراهم وإسماعيل » وک أراده 
الله الواحد الاحد . 


تا 
« رأى مد بعد ذلك الاخفاق"" أن يُرَوّح آصحابه » فخفً بهم إلى مدينة 
خیبر امحصنة الهمة الواقعة اق شمال الدينة الغربي » والبعيدة منها مسيرة دة 
یام » واي كان يقطن فیها قبائل بهوديّة » واي كانت مقرّتجارة اليهود ۰ 
تا شرا 


اکا نل أن الدکتور غوستاف لوبون یمالج دراسة اموادث التارفكة 
نكل هده النساظة رسای 

ولا انا لوبو ) : ماذا تعني بجملة « ورأى مد بعد ذلك 
الاخناق .. ۰ أ اخفاق تقصد ؟ آهو عودته من الحديبية مع اصحابه دون 
NEE‏ ؟ 

لقد عقد بإ صلحاً مع مشري مكة » وهو صلح الحديبية » وهناك إجماع 
من کل مورخ ودارس وباحث في هذا الصّلح » على آنه كان انتصاراً محمد ی 


أثبت فيه بمْدَ نظره » وصواب سپاسته » ورجاحة عقله » حتی اعتبر لدى 


آصحابه الومنین نصراً وفتحاً مبیناً » لا ققت من ورائه وسببه نتائج عظية › 
كانت أعظم من انتصارات العارك » فهل يعتبر ذلك اخناقاً ؟ 
ولست قريش نتائج الصّلح الإيجابيّة التي جاءت إلى جانب المسامين » 


(45) يعني عدم دخول مكة بعد توقيع صلح الحديبية . 
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فسعت إلى نقضه بعد عامين اثنين فقط » فلو كان صلح الحديبية إخفاقاً 
محمد بق » ونجاحاً لقريش والمشركين » فاماذا تقضته ؟ 

ويعتبر لوبون غزو الیهود في خیبر نزهة أراد بها مد یز أن يرح بها عن 
أصحابه . فأين غاب الإنصاف عنه في هذه الممألة » وهل كان الرّسول 
العظم ملق يتسلّى مع أصحابه في جزيرة العرب » ويغزو ليروّح عن أصحابه ؟ 

هل تناسى ( لوبون ) مواقف اليهود في الحجاز من الني ب ودعوته ؟ 

وهل غاب عنه مواقفهم یعد بدر الکبری وا واجندق ۶ آما جعل وفد 
اليهود برئاسة حُيَيْ بن أخطب لغطفان » تحريضاً على الخرويج » نصف تمر خیبر 
کل عام ؟ فجمع اليهود الأحزاب حول المدينة لاستتصال الإسلام وأهله ؟ وبعد 
الختدق ٠‏ أقاموا تحالفاً هودياً برئاسة خيبر ضمٌ هود تهاء وفك ووادي القرى » 
مع غطفان » تحت زعامة سلام بن مشک » هدفه غزو المدينة » فهل غاب هذا كله 
عن الدكتور لوبون » وخفي عليه خطرم الذي تمثْل بواقفهم الكثيرة في الد 
والتآمر والكيد » وتأليب القبائل ضدّ الدّولة العربيّة الإسلاميّة الفتيّة » وهل 
نمي حرم . ورد خطرم » وإنهاء تأمرم » ترويحاً عن النّفس ؟ 

Na 

« ولا أحس مد غو سلطانه » عزم على فتح مكة » فألف جيشاً من 
عشرة آلاف مارب ما لم يسبق له أن جع مثله » فبلغ آسوارها » ففتح به مكة 
من غير قتال بقوة ماع له من النفوذ » ۰ [ صفحة ۱۳۷ ] . 

عاد ( لوبون ) إلى استعال عبارة : « ولا أحس مد فو سلطانه ۰ عزم على 
فتح مكّة ». ول یذکر سبب فتخ مَكّة الحقيقي اقسا خرقت قيش ينتوه 
الحديبية . وانتهکت آم بند فيه : « وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيها 
الناس » ويكفٌ بعضهم عن بعض » » لما سبق » سار زعم قريش أبو سفيان بن 

۹ - 


حرب » وملکها غير المدوّج » إلى المدينة المدوّرة » عله یصلح ماآفسده هو 
وقومه » فعاد فاشلاً خائباً . 

واستطاع رسول الله مر أن يحشد أعظم جيش عرفته جزيرة العرب » 
ليتحرّك وهو في أرق مستوی من التّعبئة والسلاح والطّاعة » وقد جعل نصب 
عینیه فتح مك الكرمة » باقل دماء وخساثر مکنة . 

وهل یتصوّر مؤرّخ منصف - مها كانت عقيدته ‏ أن تنتهك قريش بنود 
صلح الحديبية » ویترکها بم على تطاولها وغرورها ؟ 

ونعود إلى ماقاله ( لوبون ) لنقول : ماکان لني أرسله الله بادی ودين 
اه آن شوه او امه أو يفيه ذلك اه ارو 
أو الزعامة الدُنيويّة » إن عدا مت يريد ولا شك أن یقضی على الوثنيّة أينا 
وجدت » فكيف وهي في بيت الله ارام » فن الطبيمي أن یفکر د ب 
بفتح قلوب القرشيين بالاسلام » لاد نفوذه وسلطانه الشخصي » بل لتحطم أكبر 
معقل من معاقل الوثنيّة في جزيرة العرب » وليعيد إلى البيت العتيق كامة 
التوحيد عالية لاتشوّهها عبادة الأصنام والأوثان . 

وصورة فتح مكة لاتسمح بكامتي : « سلطانه » و« نفوذه » » ف « اذهبوا 
فأنتم الطلقاء » التي قاها يل من صادر أملاك المسامين وباعها » ولن جمع قواته 
فسان إل الك ولق عا رل ای باون زان از انم 
و ينهي وجودم ۰ فأي خأق لی به عمد ب ؛ وی درس في العفو والأخرّة 
والحبّة لقنه لقريش ؟! لقد فتح القلوب وامتلکها » فهي التي جُبآت على حب 
من أحسن إليها . 

وهذا موقف فرید فل مر التارپخ > فيه مو لا يضاهيه سمو » ورفعة 
لايدانيها رفعة » وعظمة لاتَشْبّه بها عظمة . 
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إته موقف لايقفه ملك » أو زعي » أو قائد .. لايقفه إلا ني مرسل » رحمته 
من رجة اله وحکته من حكة اللّه » وعفوه من عفو الله 

ولو أن دا له آراد النفوذ والسْلطان » لتحقّق له هاأراد قبل اهجرة 
بسنوات » عندما قَدّم إليه ب من قبل زعماء قريش » فرفضه » ورفض الجاه 
والال » لا نه یصدع بأمر ال ویحمل رسالته إلى لاس . ۱ 

آکا عبارة :« فیلغ آسوارها » » فنعتقد آن جیع الورزخین یعامون بأن مد 
و 

-1 

بد ف رک رز - ور - : « الكعبة معبدا إسلاميا» › 
[ صفحة ۱۳۷ ] . 

كان الصواب أن یقول ( لوبون ) : أعاد مد به الكعبة بعد فتح مكّة إلى 
ماكانت عليه حين أقام بنيانها إبراهم وإساعيل عليها السّلام » أي رمزً لعبادة 
الله الواحد » یطوف الاس با » لاعباهة شا : بل عبادة لله تعالی ء فالکم 2 
ليست معیداً » وإنا هي بناء أقم في البیت الحرام » قبلة يتوجه إليها انس . 

لقد دعا إبراهم عليه السّلام ربّه : و فَأجْعَل أَفْيِدَةٌ من الناس تهّوي 
لیم € » [ إبراهم ۲۷/٠١‏ ] » فاستجاب له ربّه » وجعل من البيت الحرام عة 
ومكان التقاء تهوي إليه أفئدة البشر في مشارق الأرض ومغارها . 

والتوجّه إلى الکعبة » في الصّلاة أو في احج » رمز لتوحيد العقيدة » فكراً 
وقلبأ » ودليل ذلك أن القرآن الكرم قد بيّن لا بأن القبلة هي وجه الله وحده : 
« فَأَيْنمَا و ولاف وجه الله » » [ البقرة ۱۱۰/۲ ] 

فالقنسيّة للامر الامي وحده + « فد ترق تقلب وتيك فى السماء » 
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فلنولینك فة تزضاها » فول وَجْمَكَ شطر السنجد الحرام » وحیث ماکنتم 
فولُوا وَجُوفکُ شَطرَة € ۰[ لبتره 181 ۰ والاتجاه إل الکعبة إنا يه باجسد 
وحده » وأا القلب والرُوح » فإلى الله اتججاهها » وبه تعلقها : 3 إني وجيت 
رجهي للسذي فطر الم وات والأرزض خنيف] وتا أنا من المثركين €+ 
[ الأنعام ۷۹/۲ ] . 

لذلك » يلهج لسان الحاج وقلبه خلال الطّواف بالبيت » بقوله : « لبيك 
لیم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك .. » » فالتلبية استجابة لأمر الله » 


ال لد ون ياكعبة لبيك . 


الباطك ن الباطل و زَهوقاً [ الاسراء ۸۱/۱۷ ] > 8 7 وب مک : 


دمن کان یمن بالله واليوم الآخر ء فلا يدع في بيته صنا لا كتره >“ 
لقد طهر ب البيت ارام » وأعاته رمزاً للتوحيد الخالص » ولم چمل 
الك يد دما + 
كاه 


« وم يكتف كسرى بتزیق کتاب عمد » بل بعث إلى عامله في الهن : ( أ 
ابمث إل هذا الرجل الذي يزع في الحجاز آنه ني ) » ولكن كسرى قتله ابنه قبل 
أن د ویر ین 


a ار‎ ul e 


(۶۲) طبقات ابن سعد ۱۳۷/۲ ۰ السّيرة الحلبيّة ۱۱۸/۲ 
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(f٤)‏ عبد الله بن حذافة بن قي قيس السّهمي القرشي [ ت نحو ۲۳ ه = نحو ۱۵۳ م ] ٠‏ صحابي سل 
تما سردا کن أني ی ا عن 3 الا ر کے مه 
وتوفي بها في يام عثان » [ الأعلام 78/6 ] . 


ت 


إليه باللی ب > وصحیح أن شيرويه قتل آباه آبرویز » ولکن لیس صحيحاً : 
دقل أن یقوم عامل الين بتنفیذ ذلك الأمر الصّعب 1 > وصوابه : وقد فشل 
اي ٠‏ كتب ميم إلىالملوك والأمراء يدعوم إلى الإسلام : 
و ی قرو ل E‏ 
نی عله بدا باه قبل اسم کسری > وغضب غضباً عند دا » وکتب إلى باذان 
عامله على الين : ما بعد » فاذا جاءك كتابي هذا » فابعث من قبلك أميرَين إلى 
0 ا و 


وبعث باذان رسولین جَلدیُن"" ‏ ها : بابويه وخرخسره » يحملان كتاباً 
إلى رسول الله َل » ا ينصرف معهیا إليه » فخرجا حتی قدما 
الطّائف » فوجدا رجالاً من قريش » فسألام عن الرسول » فقالوا : هو 
بالدينة » واستبشر القرشيون الشركون بذلك ۰ وقال بعضهم : أبشروا » فقد 
نصب له کسری ملك الملوك » کفیتم الرّجل . 

فخرج الرّجلان حتی قدما على رسول الله إل » فقالا : إن كسرى قد 


(45) وكان مقر ملكه طيسفون ( المدائن ) » قرب موقع بغداد حالياً » جاء في معجم البلدان 55/6 : 
« هي مدينة كسرى التي فيها الإيوان » بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ [ الفرسخ = ۵۵46 م] , 
دخلها سعد بن أي وقاص بعد القادسيّة فاتحأ سنة ١١‏ ه وهو يقرأ قوله تعالى ١:‏ كم تَرَكُوا 
من جنات وَعْيُونٍ به وزژوع تام گرم * ونئتة انوا فيقا فاكيين * كذلك وآژزشاها 
قومأ آخر ین 1 » [ الذخان ۲۵/۶۶ ۲۸۰ ] . 

. ] الجامعة : الل » لها تجمع الیدین إلى العنق » [ اسان : جع‎ )٤١( 

(49) جلدان : قويّان » ذوا عزية » وما قاله لما : اذهبا إلى هذ الرّجل » فانظرا ماهو » فإن كان 
كاذباً فخذاه في جامعة حتّى تذهبا به إلى كسرى » وإن كان غير ذلك فارجعا إل فأخبراني 
ماهو حتى أنظر في أمره . 


۹۶ 
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بعثنا إليك لتنطلق معنا » فصرفها الزسول ب على أن يعودا إليه في الغد » 
وخلال ٍقامتها في الدينة المنوّرة رأيا رسول الله بر على آرشد الأحوال وخيرها 
عقلاً وحكة ونبوّة صادقة . ثم قال هم مر بعد أن جاءه الخبر من الله تعالى : 
« إن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله » إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك 
كسرى » وقولا لباذان : أسم فان ابل ره عبی مانحت یده » وأملکه عل 
قومه » » فقالا لني به : إنا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا » أفنكتب هذا 
عنك ونخبره الملك » قال بل : آخبراه ذلك عني » وقولا له : إنّ ديني وسلطاني 
اف راک فلك ری ۱ 
فقصّا على باذان ماتنبّأ به اي ر » فقال باذان : والله ماهذا بكلام ملك 
وإني لأرى الرّجل نبت ا يقول » احصوا تلك اليل ا 
ور فرش وان لمكن ترق تیه ربا ۱ 

فلم يلبث باذان أن قدم عليه كناب شيرويه : أمّا بعد » فياني قد قتلت 
كسرى » وم أقتله إلا غضباً لفارس لما استحل من قتل آشرافهم » فإذا جاءك 
كتابي هذا » فخذ لي الطاعة من قبلك » وانظر الرّجل الذي كان كسرى كتب 
فيه إليك ‏ يعني رسول الله بل - فلا تنه وأكرمه حتى يأتيك أمري فيه . 

فلا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان » قال : إن هذا الرّجل لرسول » فأسم 
وأسم من كان معه من الفرس ببلاد الهن ۷" 

وبعد هذا » هل عبارة : « ولکن کسری قتله ابنه قبل أن یقوم عامل الهن 
بتنفيذ ذلك الأمر الصّعب » صحيحة ؟ اَم قام عامل الين بتنفيذ ذلك الامر 
الصْعب » ولکن الله سبحانه وتعالی جعل کید کسری أبرويز في نحره ؟!؟ 


(A)‏ لني تنأ مها بيه بفتل آبرویز» وهي يوم الثلائاء ۱۰ جمادى الاخرة سنة ۷ ه » وذلك بعد 


)6۹( الطبري ۲ الكامل في التاريخ ۱19/۲ 


- ۹1۵ 


-36 - 

ویتال ان دا کان قليل التعلم ونرجّح ذلك » وإلاً وجدت في تأليف 
ان تيبا آکر ما فيه » ونرجّح أيضاً أن مدا لوکان عالاً ماأقام ديناً 
ج 3 فالشکون وحدم مم الل يعرفون كيف رف مت لاهن 6 
[ صفحة ۱۶۱ ] . 

ا د الأنبياء 0 ی وب الآيات ؟ 
القول ؟ 

ومادام مفکر كبير » وفیلسوف عظم مثل ( لوبون ) يرجح أن مد ۹۷ 
قليل التعلم ء فيل يأتي زجل قليل العم بكتاب فيه من الشریصات الأخلاقية 
والاجتاعيّة e‏ يعات الدّينية مني ول وحيّة . 
ل الا سه ا ير 
التاريخ » أن يأتي بثل ذلك الکتاب ‏ الذي ما يزال معجزة الإسلام الباقية حتّی 
اليوم ؟ 

وهل أصبح المؤرٌخون الْحَكَم في آمر ترتيب کاب الله » حتّى يحكوا على 
دقة ترتيبه أو عدم ذلك » وهل يصح قول ( لوبون ) بان عمداً لوكان عالاً ماأقام 
ديناً جديداً ؟ فهل إقامته للدّين الجديد تعود إلى عامه أو عدمه ؟ مد لت 
کاخیه المسيح عليه السام » وكبقّة الأنبياء والرّسل الكرام » جاء برسالة الله 
يحملها إلى الناس » ویبلفها لهم کا بلفه إياها الوحي الامین ‏ فاساذا نعترف بأن 
يحمل السسيّد السیح رسالة الله إلى البشر » عاماً بأن السیح عليه السّلام رافقت 


۹1۱ 
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5 3 3 ۱ 

بعثته آموژ يرفضها العقل ويقبلها التسلي » أقول : لاذا نؤمن هناك ونکفر 
هنا . 

نعم » إنّ دا اي » لكنه جاء با يعجر العاماء » وبا يفتح أمام عقول 
العاماء آفاق البحث والتفكير » فكان با جاء به معجزة خالدة أبد الدّهر ‏ 

3 5 ماع ۳ 

لاتنقضي بوت صاحبها » فليس شأنها شأن ا معجزات والخوارق التي ست تاريخاً 
ليس غير . 

يقول سبحانه في عک التزيل  :‏ وَقَالُوا لول زل عليه آيات من رَه . 
فل إا الآيات عند الله وا آنا تذِيرٌ مُبِينَ * آولم یکنهم أنا أَنْرَلْنَا عَلَِيْكَ 
الكتاب يُتَلَى عَلَيْهمْ إن في ذلك لَرَحْمَة وذکزی لقَوْم یوشون »2 
[ العنکبوت ۰۰/۲٩‏ و ۵۱ ] . 

« وضعف عمد الوحید هو حبّه للْساء » فقد قال : « یب ال من دنيا؟ 
ثلاث : الطيب والنساء » وجْعلّت فر عینی في الصّلاة » . 

ولم یبال مد بسن المرأة التي كان یتزوجها » فتروج عائشة وهي بنت عشر 
سنوات » وتزوج مهونة وهي في السْنة الحادية وا مسين من مرها . 

وأطلق مد العنان لذلك الحب » حتى إنه رأى اثفاقاً زوجة ابنه بالتبني 
وهي عارية » فوقع في قلبه منها شيء فسرّحها بعلها ذلك لیتزژجها مد » فاغم 
السامون » فأوحي إلى مد » بواسطة جبریل الذي كان يتصل به يومياً » آیات 
تَسَوّعْ ذلك » فانقلب الانتقاد إلى سكوت » » [ صفحة ٠٤١‏ ] . 

ومع أن العلامة لوبون یقول فق الطفحة دابا[ صفحة ۱۵۲ ] +« الشرقیون 
لايرون إفراطاً في ذلك » » وقع في أغلاط كثيرة في عبارانه وآرائه السّابقة , 


- ۷ غوستاف لوبون (7) 
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ولو أنصف لقام بدراسة موضوعيّة لحمّد بل » فيا یتعلّق بالبساء » ولو أنصف 
لتحدّث عن عفته مر ف شبابه > وقبل زواجه » وقد أشار فيا کتب إلى 
اقتصاره لار على زوجة واحدة حتى بلغ الخمسين من عره » أليس في هذه 
الأقوال موشرعن د مَل وعلاقته بالنّساء ؟! أليس في هذه الأقوال ما يدعو إلى 
دراسة ساورد عن زواجه الو من عدد من النساء ليس في معظمهن مايغري 
بالزواج منهن ؟! 


عودة إلى دراسة ظروف زواجه بهو من كل منهن » وعلی ضوء البيئة التي 
كان يعيش فيها » والمجتع وعاداته وتقاليده آنذاك » وما رافق زواجه لړ من 
أمور تاريخيّة وتشريعيّة » تتوضح للذارس أمورٌ غير مايخطر في بال وخاطر 
الإنسان العادي . 

ولا : إننا أمام ني كريم » فتحّت له ميادين المتع كلها » فعففً عنها . 

ثانياً : السلم مقیّد في حواره مع المستشرقين والبشرین الصَّليبيّين بعقيدة في 
صلبها احترام أنبياء الله جميعاً » من آدم إلى عيسى عليهم جميعاً الصّلاة والسّلام . 
ولکن ف حوار طريق مع مستشرق حاقد قال : السیح عاش شولا » وژفع 
بتولاً > وهذا غاية الکال الذي تفرد به السیح » ولیس ف ذلك اا نوع من العجز 
الجنسي أو نحوه » فقيل لهذا الستشرق ( الظریف ) : وهذه هي عقيدة کل مسا 
ملتزم یاسلامه » تابع الستشرق طاعناً :ما مد فقد تروّج تسع زوجات » وهذا 
دلیل على فرط الیول الجنسيّة عنده » فأجيب با يلي : انك ترفض أن یوصف 
السیّد المسيح عليه السّلام بالعجز الجنسي لأنه م یترژج قط ء مع أنّ الزواج في 
عصره كان يم في سن مبكرة عند الشباب الطبیعیین جیعاً » وبناء على هذا , 
ينبغي لك ألا تصف مدا مَل بأنه مفرط بالجنسيّة لأنه جع بين تسع نساء 00 
عليك أن تتحری لماذا ومق تزوجهن » وهل هو الوحيد في زمنه » أم جميع 


- A 
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الا ال هل کون ساك مادا متها یا عرة تمیق وا 
والتحیز !! 
فَرَض » وأباح بشرط العدل » وجعل مرد خوف ال جور أو الظّم سبباً كافياً لمنعه » 
عاماً أن العرب قبل الاسلام أكثروا من التعدّد » وبلا قيود . 

وبعد هذا » لنستعرض سريعأ اا َه » وكيف عقد عليهة!”ا 


۱ خديجة بنت خویلد : تزوجها يله وکان عمره خمسا وت 
وهي في الأربعين من رها » ولم یتروج غيرها حتی توفيت » وکان يله عندها 
في الخسين من عره » ومع أنه لړ کان في عنفوان شبابه بين ۲۵ 20 لم يزوج 
غيرها » وکان یقول كلما درت : « والله ماأبدلني الله خيراً منها » آمنت بي حين 
کفر الشاس » وصدفتنی إن کذيني الشاس » وواستنی بجاشا اذ حرمني ال اس » 
ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء ۳٩‏ 


؟ - سَوْدَة بنت زَمْعَة : كانت أيمأ » مات عنها زوجها عقب رجوعه من 


الحبشة"“ » وهي السامة التي خالفت بني عها وأقارها » تزوّجها به تعويضاً 


ورحمة وحماية » تعويضاً خيراً ما فقدت » ورحمة بها بعد موت زوجها ولا حامي 
ها دون أقارها وقد أسامت رغ آنوفیم » وحاية ها من أن تصل إليها يبد الأذى » 
لقد مد مر يده الرّحبة إليها » يسند شیخوختها فکان زواجها أكبر سلوان شا 
قيال ا ي حه الطاری للنساء أم لأنه أطلق العتان لشهوته ؟! 


(۰۰) (سریعاً ) , لأثنا عرضنا الوضوع مفصّلاً في الاسلام في قفص الاتهام , الجلسة السَادسة عشرة » 
( زوجات عمد ) . ص ۲4٩‏ في الطبعة الخامسة ۱۹۸۲ م . 

. ] ۱۸۲۶ - ۱۸۲۳/۶ قال عنها 3 0 ماأبدلني الله جيرا منها ». [ أسد الغابة ۰۸۵/۷ الاستیعاپ‎ )0١( 

. ] ۱۵۷۸ وهو ابن عها : السكران بن عمرو » [ أسد الغابة‎  )۵۱( 


E 
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علا أن كل آم من نساء الصحابة » كانت تم إلى أسرة إسلاميّة » فتخطب 
فور انتهاء عدا حايتها , وحاية آبنائها ء وبالتالي حاية اجمم وسلامته » 
وهذا يفسّر مانجده في تراجهن رضي الله عنهن » أنّ فلانة تزجت فلاناً » ثم مات 
عنها فتزوّجت فلاناً » ثم مات عنها فترجت فلاناً ... ومثال ذلك : 

أسماء بنت عَمَيْس » زوجها جعفر بن أبي طالب » فاما استشهد رضي الله 
عنه » تزوّجها أبو بكر الصّدّيق » ثم مات عنها فتزوّجها علي بن أبي 0 

أمانة بيت أي اليا » تزوجها عل بن أي طالب بعد فاطمة م تزوجها 
الغيرة بن نوفل بن الحارث بن أبي طالب بعد استشهاد علي رضي الله عنه۳۹ . 

جميلة بنت عبد الله » تزوّجها حنظلة بن أبي عامر( غسيل اللائكة ) » 


3 


3 ۹ 25 ون ۳۳۹ 5 ۳ 2 ۰ 35 
خلف عليها مالك بن الخثم » نم خلف عليها حبيب بن یساف"" . 


3 
نة بنت جحش » كانت زوج مصعب بن عير » فقتل عنها یوم اخد » 
فتزوجها طلحة بن عبد الله" . 


سلمى بنت عَمَيْس زوج حمزة بن عبد الطلب » خلف علیها بعده شداد بن 
8 2 0 
أسامة اللي بعد استشهاد حزة في ادا" . 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة » امرأة سالم مولى أي حذيفة » لا استشهد عنها 
35 7 2 0 ۰ ۸ 
(or‏ أسد الغابة ۱۶/۷ 
۶ الرجع السَابق ۲۲/۷ 
۵۰ الرجع السابق ۰1/۷ 
١‏ الرجم السابق 1۹/۷ 
(۷ه) الرجع السابق ۱۶۸/۷ 
(۵۸) الرجع السابق ۲۳۱/۷ 
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أمُ حکم بنت الحارث » لما استشهد عنها عكرمة » تزوجها خالد بن 
)1 


سعند 


۳ عائشة بنت أبي بكر : كانت عائشة مخطوبة لجبير بن الطعم بن عدي » 
فهي ناضجة من حيث الأنوثة » وتزئح با عائشة » « ولم تدهش مكة حين 
آعان نبا الصاهرة ين ادر صاحبین ترارق صدیقين » بل استقبلته کا تستقبل 
آمراً طبيعيا مقرّرأ » وم يجد فیها أي رجل من أعداء الرُسول أنفسهم موضعاً 
لمقال سيره لياس احج الور رد 

- يئر من عائشة مطعناً أو نف للتجريح والاتهام » وم الذين م يتركوا 
ا E‏ 

ولم تكن عائشة أول صبيّة تزفا إلى رجل أكبر منها بكثير » وان تكون 
كذلك أخراهن في بيئة الحجازآنذاك » فيجب الانتباه إلى نضوج لفتاه ف 
الناطق الحارة بسر" مبكرة جآ » وهو من الثّامئة » وتتأخر الفتاة في الناطق 
الباردة اليس الولحدة والعشرین . 

أ حبيبة » رملة بنت أبي سنیان : ترژجها به وهي بالحبشة!' 
تعويضاً لها عما قاسته من الصاعب والاهوال » بعد أن تنشّر زوجها في الحبشة » 
لقد اختارها مر لنفسه لکنتها في قومها » ولو ها زوجت بغير که لاتخذ بنو 


(ده) المرجع السّابق ۳۲۱/۷ 

)30 ) نساء الني ص 14 

)3۱( قالت ام حبيبة : ماشعرت إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة .. تقول : ان اللك يقول 
لك إن رسول الله مر كتب ال أن أزؤجكه » »> فقلت : بشرك الله بخير > قالت : ویقول لك 
اللك وگل من یزوجك فاكف إل الد و یی الحا بى نوتاه رامیت 
أبرهة سوارین من فضة كانت عل » وخواتم كانت في أصبعي » سروراً ما بشرتني به .. [ آسد 
الغابة ۲۱۵/۷ ] . 


۱ یه 
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آميّة ذلك شبهة يوغرون بها صدور بیوتامم ؛ وحرشونم بالمسامين في مكة على 


قلتهم وضعفهم . 

لقد جع رل عت شلها . وآنس وحشتها ‏ ونتح باب موثة بینه ونين له 
ام ج سياسي » أراد منه أن > جلب زعم مكّة إلى المودّة بالصاهرة » 
لذلك قال أبو سفيان عندما سمع بهذا اواج : « وهذا الفحل لا یجدح أنفه » . 

ونت ام حبيبة عندما تزژجها من الأربعين من عمرها أو أكثر » فأين 
أطلق العنان لشهواته ؟! 

ه ‏ جُوَيْرية بنت الحارث : كان زواجه لي منها لأغراض سياسيّة » لقد 
أراد م الانتفاع بالصاهرة » واتخاذها وسيلة لاجتذاب قلوب القبائل . 


ا بنى الصطلق ۰ فلاذت هي برسول الله م ؛ 
وغمرتها فرحة عامرة عندما EES E e‏ 
بركة منها » لقد قال السامون : « أصهار رسول الله» » فأعتقت بزواجها من 
ا ا ۳ 730 

ثته عن مکارم آخلاق رسول الله » وضاح بصوت جهير بالشهادتین : آشهد أن 
1109 


وجويرية | تكن بكرا عند زواجها من رسول الله بل » لقد كانت متزؤجة 
من قبل » فأین أطلق العنان لشهواته بعد هذا الواح الان البارك . 
ی صفيّة بنت حيبي : ی ی و تنج یز 


0ج بنو الْمَصُطّلق : وم بنو جذية بن كعب من خزاعة » وجذية هو الصطلق » من الق وهو 
رفع الصّوت » آنظر : الرْوض الأتف ۱۷/۶ » ابن هشام ۱۸۲/۲ ۰ البداية والنهاية ۱۵۵/۶ 
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من العروف أن الثّار ی الِاهلعِّة أ معروف » حاول الانبیاء نسخه من 
قبل فلم یفلحوا » فالنَّأر أمر راسخ في نفوس العرب » وأشربته قلوهم » فجاءت 
عقود رسول الله مَل لربط كثير من القبائل بعضها إلى بعض » وأطفأ سورة مافي 
صدورها من الغل والضغائن . 

وکانت ضفكة قد تزوجت سابقاً مرن من سلام بن مشکر »۸ خلف علیها 
كنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق » فأين أطلق العنان لشهواته . 

١‏ حفصة بنت عر : الصّوّامة القَوّامة » توفي عنها زوجها خنيس بن 
حذافة السّهمي » فأراد عبر أن یزوجها أبي بكر الصّدّيق » أو من عثان » فعرضها 
عليها فلم يقبلا » فقال حمر لرسول الله مالقي من إعراضها » فابتسم به وقال : 


10 ات 5 0 OD‏ 
« يتزوّج حفصة من هو خير من عڻان » 


وباركت الدينة المنوّرة اليد التي امتدّت لتأسو جرح حفصة » ولتجعل تمر 
يفتخر ويتباهى بتطییب خاطره » فأين أطلق العنان لشهواته ؟ 

۸ أم سامة » هند بت أي أميّة بن الغيرة : هاجرت إلى الحبشة ‏ ثم عادت 
إلى مكة » وه بال هجرة إلى الدينة » ولكن المشركون من بني المغيرة منعوها من 
امچرة حى خلعوا يد ولدها سامة وم يتناولونه من حجرها » وبعد عام قضته 
بالبكاء » فابنها في جانب » وهي في جانب آخر » وزوجها في الدينة » رتوا 
حالما » وانطلقت إلى زوجها بالدينة » وليس معها أحد من الق ١‏ م توفي 
عنها زوجها وهي ام ۷ لاولاد » فطلبها الصذیق فرفضت » وتلاه عمر فأبت » م 
خطبها يي وهي سن ذات عيال ؛ ؛ فرعاها ورعا عیاها » وبلغ في إعزازها 
واعزاز عیاها : أله اختار ولدها اة روا ابنة عد خر سیّد الشهداء »افاي 
أطلق العنان لشهواته ؟ 


)۳ أسد الغابة 1۵/۷ 


» زينب بنت جحش : « حتی إنه رأى زوجة ابنه بالتبني وهي عارية‎ - ٩ 
فوقع في قلبه منها شيء فسرّحها بعلها ذلك لیتروژجها مد .. » » هذا ماقاله‎ 
لوبون ) عن زواج اللي عقر بزینب + والقصَة مرفوضة عقلاً وشرعاً.‎ ( 
: للاسباب التالية‎ 

۱- زینب بنت عَمّه » ریت تحت نظره » وشملها برعایته » وکان یعرفها 
ویراها » ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظّاهرة . 

۲ - وهو بلي الذي اختارها لولاه زيد بن حارثة زوجة » ولم یبال یابائها 
ورغبتها عن زيد . 

۳ - لوكان للجمال سلطان على قلبه به لكان أقوى سلطان عليه جمال 
البکر في روائه ونضرة جَدّته . 

٤‏ - كيف یِتدٌ نظره إليها » ويصيب قلبه سهم حبها بعد أن صارت زوجة 
لولاه » يرفض العاقل مثل هذا لمؤمن عادي » أن ينظر إلى زوجة جاره 
أو صديقه نظرة بشهوة » هذا قد يكون في مجتمع الغرب اليوم » أما في مقع 
الإسلام وبيئته لايكون . 

فزواج زينب تقرير شرع » وتنفيذ حك إِلهي » ذلك أن التصاق الأدعياء 
بالبيوت » واتصاهم بأنساهم كان أمراً تدین به العرب » فكانوا يعطون الدّعي 
جميع حقوق الابن » ويّجْرٌون عليه وله جميع الأحكام الي يعتبرونها للابن حتى 
من الميراث » وحرمة النُسب » فَهُدِمّت قاعدة التَبنّي قولاً وفعلا“ . 

لقد حافظ مر على کرامتها بعد زواجها من مولى » وهي ابنة أمية بت 
عبد الطّلب » لقد كانت تقول : « آنا سيّدة أبناء عبد شس » » وحطم فوارق 
الطبقات . 

9 الاسلام دين الفطرة وار ية ٠‏ للشیخ عبد العزیز جاویش > کتاب افلال » العدد ۱۸ 
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0 زینب 0 تشريعي في ات الأولى > وجبر لخاطر مکسور عندما 

ال ( َه الساكين ) » وهي أرملة شهيد > 
یی اد رايت مدق بر یهقف ٠.‏ سات م تج 
مصر : « استوصوا بالقبط خيرأ فان هم ذمّة ورحماً » . 

وأخيراً .. اتهموا رسول الله بلج بالميل إلى الساء بشهوة جإمحة » مع آنه ل 
یکن وله الوحیسد اق عصره ااي تزوج من عدد من الا انه العص 
وظروفه » فأبو بكر تزوج أربع نساء » وتزوج حمر سبع نساء » وتزوج عثان 
ماني نساء » وتزؤج على ماني نساء بت 

وإذا اطّلعنا على تراجم رجال ذاك العصر » لرأينا هذا الزواج متعا 
عليه » وم يكن فيه غضاضة » فهل أطلق العصر كه العنان لشهواته ؟!! 

۷ 


« وم يثبت نمك ناما وفاء سای ره الکامل له » ویظهر أن مد لاق من 
الکاره وب مايندر وجوده عند الشرقيّين » ويكثر وقوعه لدی اورف 0 
ونت عائشة » على اخصوص » موضوع قلق له » واصبحت ذات مرّة مَوْضْع قالة 
ل > فشهد جبريل » الب للخير على الدّوام » بعصتها » فدوّنت شهادته في 
هذه المسالة الحساسة في القران » فحَظرٌ الشك » » [ صفحة ۱۶۲ ] . 

نستغرب هذا التشكيك بوفاء زوجات الرسول يي > خصوصاً وقد صدر 

( لوبون ) الذي كنا نعتقد بعده عن الأحكام المتعصّبة والحاقدة » البعيدة عن 


(1۵) انظر أمماءهن في 3 ) الاسلام ف قفص الاتهام ( » ص ۲۷۵ 
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الحقيقة التّاريخيّة » إذ لم يرد في أي مصدر من مصادر تاريخ العرب والاسلام » 
وكتب السّيرة ایضا مثل هذا القول » بل ورد الکثیر ما يتناف مع هذا القول 
ويعارضه » ولا ندري من أين أتى ( لوبون ) بأخبار الكاره الزوجيّة لحمّد ب › 
وأخباره تذكر أنه كان على أحسن علاقات مع زوجاته » وک على مثل ذلك 
معه , 

ولا ندري من أين جاء ( لوبون | عوسي تاو َيل من زوجته 
ها و نات ناته ها تکفا OA‏ دیف + كن ا جيل + 
ونستبعد الحقد والتعصّب » هو الذي أوصل مؤتخنا الفيلسوف إلى ماوصل إليه 
في هذا الرّأي . 

سامت وا هکت ESR‏ وه روعي | خر بل 
ذلك الطرف » فبنی علیها الفترون مابنوه » ولیس هناك مایسها ف تلك الادشة 
إلا أقوال السّوء التي آشاعها النافقون بزعامة عبد الله بن أي بن سلول في جع 


المدينة المنوّرة . 
خرج ابن أبَِي بن سلول مع رسول الله يي والسامین إلى ماء الریسیع لر 
ی او تن کرام زد مشک 2 ۱9 0 دليء 3 ج جاء 


فاجاب سل : « ها یقت ا وی مهف ان 
بین اظهرتا 0 > وقبل 0 المدينة النورة »> وقف الابن في وجه أنينه وقال : 


له : : والله لا تدخل حتی ۳ ا الذلیل سا الله 7 و 
یأذن لسسك رسول الله قز . ولتعلم أيقساً الاعز من الأذل » أنت 
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أو رسول الله مَل فال له آپوه : أنت من بين الناس ؛ أشهد أن البزة لله 
ولرسوله ولموّمنین » وصار یقول : لأنا آذل من الصبیان » حتّی قال ملا 9 
لابنه : حل عن أبيك . 

ونتيجة مقد عبد اف بن أن بن سلول ء اختلق فونه الافك بعد دخوله 
الدينة اللورة » عندما تأخرت عائشة حاجتها » وسفط عقد شا وهی ق 
طریقها » فرجعت إليه تلقسه » فأبطأت عن الرّكب » فعادت مع صفوان بن 
ا کت عل الافة وراد رکب يلتقط ماعسى أن یکونوا قد 
خلفوه من متاع » ودخل الدينة وضح النهار عند ا نما رای ابن بن 
سلول ذلك قال اة ة نی باتت مع رجل حتّی أصبحت » ثم جاء يقودها , 
فجّر بها ورب الكعبة » مابرئت منه وما برك منها ء والله مانجت منه ولا نجا 


موكيا" N‏ هون العامة 


إن الذي جرى أمر طبيعي سَيّدة فاتها رکب > فأدركها تابع الركب 
فأجارها حتّى رها إلى مأمنها » آما هاجرت أ سامة ناتسم 
ولت ينها إلا ولبدها الكلمل © فلن اعسات ين ساي دل سه اسان ايك 
عليه المروءة - وهو مشرك - أن يتركها وحدها في هذه الصّحراء » فاصطحبها في 
رحلته حتى أوصلها إلى المدينة ثم عاد » فا تحدّث أحدّ من أهل المدينة في شأنها ء 
ولا في شأن عثان بن طلحة » رغ ماکان من تلك الرّحلة من سعة الوقت › 
وتعدّد الفرص لمن أراد أن ينتهز فرصة . 

الحقد والحسد والضفينة أكلت قلب ابن أي بن سلول » وملأنه غيظاً على 
اه وت شه ودعت انق تكد ارت N‏ وجرتو سای لخر قن 


(53) يلاحظ قوله : امرأة نبيّكم . فهو لاعلاقة له . لذلك لم يقل : امرأة نبيّنا , مع الشوكيد 
وتكراره لعبارات عديدة . معناها واحد . 


م 
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العروفة مفیظاً مقا ء آصابته ملد وهوان حتی من ابنه » فدخل الدينة 
ونفسه تفور من الفیظ على رسول الله به » فجعل يتامس فرصة ینفس بها عا 
يجيش في نفسه ‏ فا كاد يرى عائشة وصفوان عائدين حتی وجدها احسن فرصة 
یطلق فیها الوشاية » ويشعل الفتنة التي عجز عن اشعاشا بين الهاجرین 
والأنصار » فراح یطلق لسانه بالافك ليحقق الوقيعة بين رسول الله بي وآقرب 
المؤمنين إليه أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه » ولتشكيك السامین في كرامة 
تبیهم » وأثارة فتنة بين السامین پشکل عام . 

وهذه الفرية لاتجوز حتی على امرأة ساقطة » إذ لا يمكن لامرأة » مها يكن 
من حقها وسناهتها ء أن تجاهر بأمرها هذه المجاهرة » وأن تأتي هکذا في وضح 
التهار ومعها رفيقها » فتكشف ماخفي من مستور أمرها > وتعلن على أعين 
الناس آنها قد آتت سااتت + وفعلت مسافعلت ؛ فان فى غريزة الرأة ؛ مها 
سقطت » نزوعاً طبيعيّاً إلى التجمُل للنّاس » والظّهور آمامهم في أكل مظهر 
سطع هر شیپ را إذا هی املك خی 
فهل یکون من الجائ ز أن تجاهر نشل هذا عائشة أَمٌ الؤمنين » المشل الأعلى 
لمومنات ؟ 

من أجل هذا لم يكتف القرآن الكريم بتكذيب الفرية » ونفي التهمة عن 
عائشة » بل عالج الموقف من نواحيه جميعها » علاج الحكمة البالغة التي تصون 
للأعراض الطاهرة حرمتها » وتقطع على الألسنة الكاذبة طريقها » وتحفظ 
لجع الإسلامي سمعته وکرامته۲۳ . 

ونقول لورّخنا الکبیر : هل يجوز لانسان ما أن يفتري على امرأة رآها في 
ظرف سين مع رجنل غریب » فیتهمها بغرفها ؟ فکیف |ذا کانت هسنه للراة 


(0۷) صوّر من حياة الرّسول » ص ۰۸> وما بعدها . 
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ژوجه لرمول کبانقه:: E E e‏ 
جبریل » ک برأ مرم رب الّماء مما اتهمها به الیهود . 
۱۸ 

١‏ وكان مد قليل الساة نحو الساء » مع ضعفه نحوهن » وهو » مع أنه م 
يبلغ في شدته درجة رجال التوراة » وصفهن في القرآن بائهن پُنشان في الحلية » 
ويخاصن من غير سبب » » [ صفحة ۱۶۲ ] . 

ماذا يريد ( لوبون ) من قوله بأنّ مدا ميتو قليل المسامحة نحو النساء ؟ 
نحوهن ؟! 

ماکان عمد له متساهلاً أو متشدداً لامع الرّجال » ولا مع النساء » إنه كان 
فقا كان باعدی ااا و ق تمامله ت لذ وار فتك زرادد له 
وتشريعه » الذي بعثه به ليم مکارم الأخلاق . 

ما عبارة ( لوبون ) : « مع أنه م يبلغ في شِدّته درجة رجال التوراة ..» 
فهی مرفوضة قطعاً + فلا وجه لقارنة » أو التشابه هنا مطلقاً » فامراة في 
التوراة غيرها كيا في القرآن الکرم . 

عند ( رجال التوراة 4 2 وقال لادم لأنك. سعت لقول امرأتاك وأكلت من 
الشجرة الق أوصيتٌك قائلاً لاتأكل منها ملعونة الأرضُ بسببك » بالتعب تاکل 
منها کل أيّام حياتك » وشوكاً وحسكا تنبت لك وتأكل عشب القل » » [ سفر 
النكوين ۱۷/۲ ] . 

وعند « رجال التوراة » : « وی رَجَلّك يكون اشتياقك » وهو يَسُودُ 
عليك » » [ التکوین ۱۷/۳ ] . 

لات 


وعلد « رجال التوراة ¢ :» e‏ أنا وقلي لاعام ولاحث ولأطلب کا 
المرأة التي هي شباك » وقلبها أشراك » ویداها قيودٌ » الصّالح قَدَام الله ينجو 
منها اما الخاطية فیوخذ با ۰ [ الجامعة ۲۵/۷ و ۲۰ ] . 

9 في الاسلام > فالمرأة راعية في بيت زوجها » وفي القرآن انجید 

وله هل الذي علیهن بالْتثروف 4 [ البقرة ۲۲۸/۲ ] 

( هن لاس لَكَمْ نتم لباس هن که [ البقرة ۱۸۷۷ ] 

$ ومن آياته أن خلق لک من آنشیکم آزواجا لشنکنوا یا وجقل نکم 
َو وَرَحْمَة إن في ذلك لایات لقوم پَتفکرونَ 4 » [ الروم ۲۱/۳۰ ] . 

ولسنا هنا في معرض تقدم بحث واسع عن الاسلام والمرأة » ومکانتها عند 
الشّرائع الختلفة مقارنة + ويكفينا القول أا في الاسلام ( الْمَخْصنَة ) » وليست 
( أحبولة الشّيطان أو بابه ) کا هي في الأديان الأخرى . 

لقد رفع الاسلا م المرأة من الدرك الالال میقم سيوف 
ادل »رس ند ال مان رفی ار قرب من بل »و ما 
لا مطمع بعده لستزید ۲۳ » مع الوصيّة Ey TNS EE‏ 


القرآن الکرم يزففٌ إليها البشری 7( E‏ 


[ ال خرف ۲ ]ا . 


« ولم يقل عمد انه يأتي بالخوارق مع إيمانه برسالته » وعز السامون إليه 


(۸) الثل الأعلى في الأنبياء ٠‏ ص ۱۹۲ وما بعدها . 
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خوارق كثيرة مجاراة للقول الشائع بأن لانبوّة بغير خوارق . وإليك قول مسيو 
كاز يميرسكي الوجيز : 

انش القمر بطلبه » ذات مرّة » فرُقتين على مشهد من اللا » ووقفت 
الثمس بدعوته على الجبال حتى يودي عل صلاة العصر » بعد أن أفاق الّي من 
فوته ورأسه على رُكْبَنَيْ علي » الذي أخبره بأنّه م يدها حرصاً على راحته » 
وكان يظهر » وهو المعتدل القامة » أطول من كل شخص يسير بجانبه » وكان 
لور یسطم من وجهه ؛ لكيه من بین أصابعه تعزن یضع یده علی وجیه » 
وکانت امحجارة والأشجار والتباتات تلم عليه » وتنحني آمامه » وکانت 
الحيوانات كالظباء والدئاب والضباب والجذیان تكلّمه » وکان الجن يخافونه 
ویومنون برسالته لما له من السّلطان الطلق علیهم » وكان یر البصرٌ للعَني ۱ 
ويشفي الرضی » ويحى الوق » وأنزل من المّماء مائدة لعل وأسرته حين جاعوا » 
Eg U‏ زونه وان ما بى امین نت 
شهر » فحدث کا آخبر » إلخ » » [ صفحة ۱۵۳ ] . ۱ 

فوستاف لوبون عام كبير » وهو يعم أنّ الکتابة عن رجل عظم مشل 
عمد له لاتؤخذ من أفواه العامّة من الناس » أكانوا من أتباعه » أو من غير 
أتباعه + ولا تؤخذ من مصادر تثبت صحتها » ومن روايات صت بالتواتر 
والإسناد الصّحييح » فإذا كان بعض السامین قد عزوا إلى عمد بلع الكثير من 
المعجزات والخوارق » فعليه أن يحص القول . 

إن معجزة مد بلي باعتباره آخر الأنبياء والرسل » معجزة خالدة أبد 
مر » لاتنتهي بوفاته مت » إن معجزات الأنبياء السّابقين ذهبت بذهاهم » 
ورآها مَنْ عاصرم » وصلّقها دون أن يراها من أ بعدم » أسّا معجزة مد ما 
فهي القرآن الکرم » الكتاب السقر الاعجاز » ففي كل فترة يرى العاماء فيه 
إعجازاً جدیداً . ۱ 


۔ ١١لا‏ 


أا مادک من خوارق » فلا علاقة لها البتة بایان السامین وعقيدتيم » 
والرّسول الکرم ب ماأق بأيّة معجزة خارقة لیثبت بها صدق دعوته ورسالته » 
إلا وو ة القرآن الكريم » ومعظم ماذکر ( لوبون ) على لسان كاز يرس 
هی e oN a‏ ات 
من مثل هذه اخوارق » فلم تسجد له الأشجار » ولم تکلمه الحيوانات » ولا اسف 
الوق » ولا انزل سائده من الام .. حتی ولو آن آموراً خارقة حدثت له ق 
حياته » فانه بم م جعلها آي يتحدّى بها » ویدعو إلى الا بان اعقاداً علیها » 
بل كان جوابه لمن ربط بين وفاة ابنه إبراهم وبين حادثة کسوف امس » التي 
حدثت يومفز » قوله بلي : « إن الثمس والقمر آيتان من آیات الله > 
لاينكسفان لوت أحد ولا لحياته »۰۲۳ وهو بذلك يدع الإيمان بسُنة الله 
وقوانينه في خلقه » ويدحض اعتقادات العامّة في أسباب الكسوف وغيرها »> 
وبيّن بتر أن الظواهر الطبيعيّة والكونيّة لاتحدث لموت أحد أو لحياته » بل إِنْها 
تسیر بحسب نظام أبدعه مبدع الكائنات » وهو بذلك أيضاً يبني عقل الانسان 
على مفاهم المنطق السَلیم » والعلم السحیح . 

- «*آس 

a‏ هو کتاب المسامين امقس » ودستورم الدّيني والمدني والسّياسي 
اظم م ا الکتاب القن قلیلآلارتبال عة آنزل ويا من 
الله عاق تم اوت هذا الک ا وان کی 0 العاف اط 
من الترتيب » فاقدٌ السّياق كثيراً » ویَسْهّل تفسير ذلك عند النّظر إلى كيفيّة 
تأليفه » فهو قد تب بالحقيقة » تبعاً لمقتتضيات الزمن » فإذا مااعترضت مدا 
وی E‏ جبريل بوحي جديد فنا فون ذلك في القرآن » » 
[ صفحة ۱۶۸ ] . 

. الحديث في البخاري عن المغيرة بن شعبة‎ )1٩( 
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« ویِعْدٌ العربٌ القرآن آفصح كتاب عرفه الإنسان » ومع ماقي ذلك من 
مبالغة شرقيّة » نعترف بأنّ في القرآن آیات موزونة رائعة » مما لم يسبقه إليه 
كتاب ديني آخر » » [ صفحة ۱۶۹ ] . 

عبارتان متناقضتان في مقطع واحد +« مع أنه أنزل وحياً من الله على 
عمد » » « ويَسْهّل تفسير ذلك عند النظر إلى كيفيّة تأليفه » » تناقض » 
كتناقض من يقول : « دائرة مربّعة » !! 

وهل أصبح ( لوبون ) أحد کبار عاماء اللّغة العربيّة » وأحد أساطين الأدب 
العربي الّذِين أتقنوا معرفة أساليب الفصاحة والبلاغة والبيان » حتى يجعل من 
نفسه حکاً غل اسلوب القرآن الکرم » فیقول إن في شرل العرب عن فصاحة 
القرآن مبالغة أو غير مبالغة » وإنّ في آياته آیات موزونة رائعة لم يسبق إلى مثلها 
كتاب آخر ؟ 

إن مثل هذا القول يقب من عماء العربيّة وجهابنتها » ومن عرفوا كفاذج 
عليا في فقه اللّغة وآدابها . 

ویقول ( لوبون ) : إنه كنب تبعاً لمنتطيات الزمن ۰ ویضیف بان چبریل 
يأتي بوحي ليحل كل معضلة تواجه الرسول مق » إذن كان من الأجدر به أن 
یقول أن القرآن الكري لم يلف تأليفاً » بل نزل به الوحي الأمين ‏ جبریل - 
على قلب عمد لے » فکان يتلوه على أصحابه » فیحفظونه ویکتبونه » فجاءت 
اناق تن روا سات وضرورات ری 2 وأي حرج أو مأخذفي 
ذلك ؟! 


a 
ولم يكن مد فيلسوفاً كبيراً » أي من الفکرین المبَحّرين الّذين يقاسون‎ « 


1 غوستاف لوبون (۸) 


وی دين البراهمة أو الديانة ید۷۱ > فهو ام ینکر سبب الأسباب کا آنکره 
البَدَهيُون 0 ف يقل مثلهم بأن الكون موجود بالضرورة ٤‏ ذوانحلال وتركيب 
داین > وم يتصف بنصف ماعند مؤلّفي كتب البراهمة المقدّسة من الشك ۰ و 
يذخل إلى القرآن مثل التأملات الاتية التي تجدها في كتب الويدا - القيدا : 


من أينَ أق هذا الكون ؟ 

ان سای ان 

يعم ذلك من ينظر من فوق الفلك » وقد لا يعم » » [ صفحة ۱۶۹ ] . 

« ل يكن مد فيلسوفاً كبيراً » » بالعنی التقليدي للكامة ‏ انه يړ ني 
0 > تخضع له الفلاسفة الكبار » وتقرٌ له بالفضل » وتعتنق تعالهه » فهم تبع 


« فهو لم ينكر سبب الأسباب 5 أنكره البْدهیسون » » ان إنكار مسبب 
الأسباب » والقول بأزليّة الوجود » ووجوده بالضرورة » قول ينقضه العم 
ادیث ‏ ولم وان بقول القرآن الكريم أو مد به كامة واحدة تخالف العم 
احدیت » الذق آثبت مسب الأسباب » بالاستناه إل اللحائع الى انتهی الیها 
اب الا ولا نون الماصرون فیلات ا ا 
ومبحث الاعصاب وجراحة الدّماغ ۰ وعم الثفس الانساني » « ثبت با لایدع 
الا تلف آن اناده لیست ار آمنوا بعقل ال الج متعضب وراه هنذا 
الکون » يدبّره ویرعی شوونه .. ,۲ . 


)۷۰( مر التعريف پا في فصل من روائع لوبون الحاشية الخامسة . 

(۷۱) ولسنا هنا في صدد استعراض ٠‏ أو ذكر جميع كبار الفلاسفة آلدین انوا بالفضل » ولكن نذكر 
بغوته » وتولستوي . وكارليل » وهدلي » ودينيه » وغارودي .. على سبيل المثال . 

. 'زعهام سمت : عم الكؤن‎ (YY) 

(۷) انظر مثلاً : ( العلّم في منظوره الجديد ) د . روبرت أغروس + و د . جورج سثاتسوء ترجمة : 
كال خلايلي ۰ سلسلة ( عام العرفة ) . الكو يت ؛ العدد ۱۳۶ 
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« ولم يتصف بنصف ماعند مؤلّفي كتب البراهة المقدّسة من الشك .. » 


ت الشك » فهو موقف فلسفي أصيل » ولا و اور ایور ا ل 


إلا بالشك » والشّك السألة الأساسيّة التي ارتكزت عليها تأمُلات الرسول 

الکرم ب » الذي كان جات في تأمّله » جاتأ في شکّه با عليه الحال في 

م م ا 

ثل اسان الام ؛ عند وض SS‏ 
)۷6( 

ما یثبت ت آنه وحی مازل من لدن عزیز حکم! 8 


« وم یُذخل إلى التَأمّلات الاتية التي تجدها في کتب الویدا - القيدا -: من 
أين آق هذا الکون ؟ آهو من صنم خالق أم لا ۰.۲ »۰ عجيبة جدا هذه 
العبارات » عکسها قاماً عين الحقيقة » فعشرات الآيات توضح بجلاء من أين آق 
هذا الکون » وأنّه من صنع خالق حکم : 3 وتا حلفا نوات والازض 
وتا یمتا لا بالحق وَإِنّ السّاعَة لآتيَةٌ فأصفح اصح الخمیل »ان رتك هو 
الخلا للع » [ الحجر ۸0/۱۵و۸0 ] > ماس الَّمَوَات مار 
و يما این قاخلثناقما إلا بالهو ولك تفه ؛ لأيَعْلَمُونَ » : 


[ الان ۳۸/46 و۳۹ ] . 


(۵) ولا يمكن لعقل بشري إذا قام عنده الیل الصحیح على أمر ما أن پرتاب فيه , لقد تفشى إنكار 
الوحي في التّوراة والأناجیل من التضارب والتنافر مالاتقوى العقول على قبوله » حتى بیکون 
الإنكليزي كان يعلن اللأهوتيّة . ویضر الا ماد . 
بيا طابق القرآن الكريم مطالب العقل مطلقأ . وإذا أراد القرآن قاضياً ليحم بوحيه الإلمي 
فای العقل مرجعه . وإذا حاج بح العثل » وإذا سخط فعلى معطلي العقل آو رضي فعن 
أولي العقل .. ( الإسلام دين الفطرة والْحْرٌيّة ) للشبخ عبد العزیز جاویش ٠‏ 


د 1۱۵ - 


« ان ریک الله الذي خَلَقَ مات والازض في سِنّة ايام نم وى علی 
لعزش يشي ال اهاز يَطْلْبَةَ ثيا والس وَالقَمَرَ والنجوم شتخرات بأُره 
ألا لَه الْحَلّْقّْ وَالأَمُرٌ تارك الله رب العالمین > » [ الأعراف ۰4۷ ] . 

أمّا الفيدا"" الي وجد فیها ( لوبون ) تأملات رفيعة الستوی » آقدم آلمة 
فيها هي قوى الطبيعة » وعناصرها : السّماء والقس والأرض والثار والضوء 
والرّيح والاء والجنس » فَدِيّوس إله السّماء » تم جعلوا السّماء آباً » وأسموها 
فارونا » وجنلوا الارض اما واطلقوا غلیها انم پرپثیفی » وکان الات هو فرة 
التقائها بوساطة الطر » وكان الطر هو الاله بارجاینا » والثار هي آجني › 
والرّيح كانت فایو » وأمّا إن كانت الرّيح مهلکة فهي رورا » وکانت العاصفة 
هي إندرا » والفجر أوشاس » وجری احراث في الحقل كان اسمه سيتا » والدّمس 
مترا » أو فشنو » والنبات المقدّس المسى سوما ء والّذي كان عصيره مقدّساً 
گرا اة وان شا كانه :هو فسه اف قارف ,مورف ارين 
يونيسوس عند اليونان » فهو الذي يوحي للإنسان بمادّشه الدمشة » أن يفعل 
الإحسان » وبهديه إلى الرّأي اقب » وإلى المرح » بل يخلع على الإنسان حياة 
الخلود ۰ 

والشمس التي تولد اي من اي أصبحت ]ما عظیاً هو ( براجابات ) » أي 
يتن الاحياة 2 ا ۱ 


)۷١(‏ إن كامة ( الفيدا ) معناها : کناب العرفة › بقي من الفیدات الكثيرة > التي شهدها الماضي 
أربعة آسفار : 
١‏ سفر رج » أو معرفة ترانم الثّناء . 
۲ سفر ساما » أو معرفة الأنغام . 
؟ - سفر باجور ء أو معرفة الصّيغْ الخاصّة بالقرابين . 
6 - سفر آتارفا أو قتعرفة الرق السّحريّة .. [ قصة الحضارة ۳۸/۲ ] . 
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ولبشت التار » وهي الاله ( أجني ) » حیناً من الدّهر أم آلهة الفيدا كلها ء 
إذ كان هذا الإله هو الشعلة القدسة التي ترفع القربان إلى الَماء » وكان هو البرق 
الذي يثب في آرجاء الفضاء » وكان للعالم حياته الثاريّة » وروحه الشتعلة » غير 
أذ ( اندرا ) الذي يتصرف ق لخد الا کن اف الا ذكرا نين 
الثاس » لأنه هو الذي يجلب للآري ال هندي الأمطار الثفيسة الي بدت له عنصراً 
جوهرياً يكاد يزيد في أهيّنه للحياة على اس ذاتها » ولذا ققد جعلوه أعظم 
RS‏ نون نومروه E‏ زوم هداق لني 
له ف صورة البطل ار الدى یأک العچول مثات میات( . 

ولا كثر عده الآمة نشأت مشكلة هي : أي هؤلاء الاهة خلق العالم ؟ 

وال نمك هذا + لاو هذا الد الكو وال لفیا هل همات 
القرآن ؟ 

اجواب : کتب الفیدا بالسّسكريتيّة » التي كان یکتبها الأريُون امنود ؛ 
واي تعد من أقدم موعات الات ( الأورييّة ‏ المنديّة ) » بل هي أقدم أثر 
أدبي في أية لغفة هندو ‏ أُورييّة في الشَّرق والفرب » اي - كا يقول 
ول دیورانت ۳" - تنمي إليها لغتنا التي لتجدّث با » فإندا نشعر للحظة من 
الزن شمورا عجیباً باتضال حلقات الغا دن هذه الأماة:السيحة من الزمان 
والکان » حين نلاحظ أوجه الشبه في السّسكريتيّة واليونائيّة واللاتينيّة 
والانجليزيّة بين الألفاظ التي تدل على الأعداد وعلى أنواع الصّلة في الأسرة ... 

هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فالفرنسي رينان «ع«ع8 » الذي كان 
معاصاً لبون" » روج إلى تصنيف البشر إلى ساميّين وآريّين » وتقرير تفوق 


(۷۷) قصة الحضارة ۳۰/۲ 
(۷۸) أرنست رینان ۸٥۸۵‏ [ ۱۸۲۲ ۔ ۱۸۹۲ ] ؛ كاتب وعالم أثري فرنسي . 


ب ۷ 


انس الاري نی مجال الفلسفة » کا نی مجالات آخری » اذ یقول ۰« مایکون لنا 
أن نلقس عند الجنس السّامي دروساً فلسفيّة » ومن عجائب القدر أن هذا الجنس 
الذي استطاع أن يطبع ماابتدعه من الأديان بطابع القرّة في أسمى درجاتها » ل 
یقر أدف بحث فلسفى خاص » وما كانت الفلسفة قط عند السّاميّين إلا اقتباسا 
رف جديا ید یه E‏ 

وقال رینان آیضاً : « فنذ القدم كان الفکر السّامي » بطبیعته » مضادا 
للفلسفة ا للعلم 9۳ 

وهکذا » ان الروية الانعفرافية سام علدا بالتفوق البيولوجي للأريّين » 

وتتحامل على العقل اتن لاسلامي + فهي لاتری الا الفکر الأوري: منظوراً 

إليه فکراً للإسانيّة 


2 

« وكان من مقاصد مد أن يقم دیا سهلاً يسقرئه قومه » فوفق لذلك حين 
0 الأديان لخم دتمم 3 0 دين حديد › 
إلى عيسى قائلاً إن ال فال أن ا مرا 2 
والاسلام فروخ ثلاثة لاصل واحد » وهي ذات قربی وشيجة » » [ صنحة ۰ ] . 

إن عبارات ( لوبون ) هذه » مردودة عليه من الناحية العاييّة » بل هو 
نفسه ف آماکن آخری من كتاباتك برد عق نفسه + فقول هنا : إن من مقاصد 
)۷٩(‏ مناهج الستشرفین ۲۰۹/۱ 


(۸۰) مناهج المستشرقين ۲۶/۲ » وأكد هذه النظرة : أميل برهيه ( الرجع ذاته ۳۱۱/۱ ) ۰ ودیبور 
۱ ء وأميل فیلکس قوتي ۲۲/۲ .. 
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ثم يقول : وأخذ من الأديان الأخرى مایلاگهم » ولم يفكر جد قط في إبداع 
دين جديد . 

آین در عم ال اضر که ی ال شم شام اديه كين 
جدید ؟ ونرجو ألا یکون الدَّدُ , أخذ ذلك وهو طفل صغير » وخلال ساعات 
قليلة » من اهب بحهری » ا نرجو ألا يقال بان اقل سرا من مکسة إن 
یب ا د بهودها E‏ لفحو متا شام هرا ند 

5 1 3 5 5 

والأمر الآخر » ماهي الأمور التي رآها ( لوبون ) في الاسلام وهي مقتبسة 
من اليهوديّة أو التصرانيّة » للم إلا الدّعوة إلى عبادة إله واحد » وهي قاعدة 
تقوم علیها کل ديانة سماويّة . 

ما التشريع الإسلامي في العبادة والمعاملات والاقتصاد والسّياسة فلا وجود 
ها ا اللصاقداء ودين کل الاختلاف عا هي علیه عند الیهود » 
فکیف يصدر عن ( لوبون ) حکه بأن مدا م يفكر في إبداع دين جدید » إن 
مايصح أن يُقال هو آن مد م يفكّر فعلاً في إبداع دين جدید » لأنّ الأمر لیس 
منه » بل هو من الله الذي قدّر ومدی ۷ وأوحى إلى رسوله عمد بو ماآوحی 
وهو يؤكّد على صدق نبوّة من سبقه من الأنبياء والرسل » دون أن يؤكد على 
دى الناس من کب اوك الل 

3 قرع کم من الاین ماوشی به لوح وَالَذِي أوْحيْنا لك وتا وصینا به 


هم ی ی ا مه سيو فك اه 
إبراهم وموسى وعيسى أن اوا الدین ولا تتفرقوا فيه 4 » [ الشوری ۲ . 
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۱ 

« وإتني آنقل من القرآن بضع آیات في كل موضوع مهم » وأرتّب مانقلته 
من آیاته بحسب الوضوعات » نظراً إلى أن ساورد فيه من الایات في الوضوع 
الواحد ميعثر في سُّوّره في الغالب » » صفحة ۱۰۰ ] » ثم یقول ( لوبون ) : قال 
مد » ویذکر آیات من القرآن الکرم » ۴ في الصّفحات : ۱۵۱ ce‏ ۱۵۶۰۵۲ 
۵ .. 

من أوّل صفات العالم الصّدق في نقل ماینقل » فهل قال عمد مر حين كان 
یتلو آية من القرآن الكرم أنني أنا قلت أو أقول ذلك ؟ لا » نه كان يعيد القول 
إلى صاحب القول » لقد قال : آوحی الله تعالى إليّ » فوجب على العام النصف 
أن یقول : قال عمد ب بان الوحي نزل عليه بکذا وکنا » شا أن يمدق 
( لوبون ) أو لا یصدّق ‏ فهذا شيء آخر . 

مع أن المكابرة بظاهرة الوحي بعد الاعجاز العامي في القرآن الکرم مکابرة 
في المحسوس ليس غير . 

۲ 

« وما جاء في الفرآن من نص على خلق النّماوات والأرض في ستة أَيّام » 
وخلق آدم » والجنة » وهبوط آدم منها » ويوم الحساب مقتبس من التوراة » » 
[ صفحة ۱۵۲ ] . 

لاذا يؤكّد ( لوبون ) على أن مايرد من آیات فيها تشابه » وقد وردت في 
القرآن الكريم وفي التوراة آنها مقتبسة من التوراة ؟ إن في ذلك مجانبة للحقّ » 
فاماذا لا یقول : إنّ المصدر الإلمى الواحد أوجد هذا التشابه في بعض الآيات ؟ 
وماذا يقول ياترى في الآيات الأخرى العظية الختلفة کل ؟ وماذا يقول بآيات 
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القرآن الکرم التي تحدّثت عن تاريخ بني إسرائيل مع أنبيائهم » فهل ورد مثلها في 
التوراة أو الانجیل ؟ 


مود خر وه میس هله كار ناي 
وبعض الأحداث التاريخيّة في خطوطها الرّئيسة » يجب أن تکون متشاهة » أمَّا 
اا قد اماه و وراه یدیل 
وتحريف كبيران » حیث كتبت التوراة على أيدي أحبار اليهود في سنوات 
متأخرة جداً عن عهد نزول التوراة » أي بعيدة عن عهد موسى عليه السّلام ؛ 
فكتبها اولك الأحبار کا آرادوها .+ وکا آرادوا أن بور من خلاها ار عم 
ومستقبلهم » فجاءت كثيرة الأخطاء » بعيدة عن روح التسامح والساواة التي 
عرفت ها الدیانات التَُّاوَيَة » بل وامتلاأت با ف نفوسهم من عقد الدتوب 
والآثام والأحقاد والتَعصّب والعنصريّة .. ما لا يكن أن يصدر عن رب التّماوات 
والأرض » خالق البشريّة . 

بت ۳۵ 

۶ | رخا القرآن ]ل اصوله: آمکننا غه الاسلام صورة عتصرة من 
النصرانية » مع ذلك » في كثير من الأصول ٠‏ ولاسيًا في التوحيد الذي هو أصل 
أساسي » فالاله الواحد الذي دعا إليه الاسلام مهن على كل شيء » ولا حف به 
الملائكة والقديسون وغيرثم من يُفْرَضْ تقدیسهم » وللاسلام وحده کل الفخار 
أنه أل دين أدخل إلى العام التوحيد الحض » » [ صفحة ٠١۸‏ ] . 

ليس هذا فحسب » بل مع التوحيد مخاطبة العقل لاالعاطفة » فالإسلام 
دين ترقي وتقدّم » ففيه يوزن مداد العاماء بدم الشهداء » فيرجح مداد العاساء 
على دم الشهداء » وما كان مر يبغض شيئاً بغضه لتعطيل العقل وعدم الأخذ 
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بالا عات ویعشته لعرالم والقوانین اطنا ده التي تقيّد تقد العف تقوده اغا 
ات 

وا بااعطل آو زنل ارخلال: 

وللاسلام الفخر » كل الفخر » بأنه أول دين أدخل إلى العام التوحيد 
الخالص » ولكن ( لوبون ) يشوّش ماقال » عندما عد الاسلام صورة مختصرة من 
التصائئة رو کتا نى أن یعطینا تلكك عراب الى تجمل من الاسلام صورة 
مختصرة من المسيحيّة !!. 

الاسلام لايشكل تلك الصُورة EE E‏ 
إذا كانت النصرانتة تقو ال سداق الله > فهي بهذا سنا ۱۳ الذي شوهته 
عقائد وثنيّة دخيلة - تلتقي مع الإسلام » ومع کل ديانة سماويّة أخرى من عهد 
إبراهم آبي الأنبياء إلى عمد َيه خاقيم ول أن من الي أن يكتون 
التوحيد هو جوهر کل دين سماوي » لكن التصرانية نة لم تعرف التشریعات التي تقوم 
غاا نيا ال > لهذا اعضدت القول : « دع مالقيصر لقيصر ‏ وما لله لله » , 
وهذا مالانجده في الإسلام حبك کل ی وهو الذي آرسل مدا ول 
لبيان التشريعات الي تضن سعادة البشر في دنام وأخرام » وحين احتاجت 
النصرانيّة بعض تشريعاتها » أخنتها من توراة اليهود وتشريعاتهم » بعد أن کان 
أحبارم قد غيّروا فيها > وبدّلوا ماشاء لهم أن ییدلوا ويغيّروا » ومن هنا دخلت 
الافکار التو رانيّة إلى العقليّة النصرانيّة لتلعب دورها عن طريق ال مان وال 
ما أوردته التّوراة ,ما أصبح يعتقد وكأنّه من الله » وما هو منه في شيء . 


(۸۱) حاضر العام الاسلامي ۲۷۱/۱ 
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كك 


« وكانت دولة الرُوم » الي مكتها محارباتها لدولة الفُرْس » ولتي كانت 
تعاني عوامل الانحلال الكثيرة » في دور الا نخطاط » فم تكن غير هيكل نخر 
يكفي لتداعیه آقل صدمة » » [ صفحة ۱۲۱ ] . 

ولو كانت ا ركان العام تداع EE‏ یه ال ومياكة وت رنه 
الفارسيّة في زمن ظهور عبد > فقد كانت تلك الدولتان مرهوبتين » مع ماكان 
يبدو من وهنها » فكان لاب للأمّة الي تريد محاربتهها من أن تكون ذات صفات 
حربيّة عظية > فضلاً عن معتقداتها التي توجّه جهودها إلى غرض واحد » ولم يحتج 
العرب ای ما یتطلبه مثل ذلك العمل الیل من القجاعة وحب؛ القتال ساورشا 
العرب أباً عن ج » مضافاً ذلك إلى مانشأ عن إيان العرب الجديد من حرصهم 
على الشهادة حَبَاً للجنّة التي وُعدوا بها » » [ صفحة 1178 . 

« ولد مد في أحسن الأوقات » فقد رأينا أن العام الم كان متصذعاً فيه 
من كل جانب » فلم يتوجّب على أتباع مد لا أن هروه ليتساقط » » « بيد أن 
القضاء على دولة لا يكفي لإقامة حضارة » » [ صفحة ۷۱۵ ] . 


الحروب تضعف الأمم أحياناً » ولكنها لاتسوقها کا تَصَوّر عبارة ( لوبون ) 


إلى الانحلال والانهيار ‏ إن دولة الوم م تكن هيكلاً نخراً يكفي لتداعيه أقل 


صدمة » إنها دولة ذات إمكانات جبّارة » ومساحات واسعة » وثروات عظية: 
استطاع قائدها الجديد ( هرقل ) بعد هزیتها آمام الفرس أن یوخدها ویعید 


إليها قوّتها » وأن يستعيد جدها العسكري » وأن ينتصر على دولة الفرس 


الساسانيّة » وأن يستعيد منها ماأخذته من ولاياتها كبلاد مصر والشام . 
وكذلك دولة الفْرْس » فهي دولة عسكريّة قويّة » فنذ سنوات قليلة قبل 


- ۱۳۲ - 


فتوح العرب السامین ۰ كانت قد آحرزت انتصارات عظهة على الوم » وانتزعت 
منهم الشام ومصر . لکن بعض الو ن یریسدون أن یصوروا هاتین 
الامبراطور يتين كلذك الع a‏ الا حون لاوا من بالات 
الريك اد تاه ميّة » التي كان لها التصر المبين على الدّولتين العظيتين في وقت 
واحد » واا ةل عليه تون ( لوبون ) في العبارة ی تلت : « فقد كانت 
تانك الدولتان مرهوبنین مع ماکان يبدو من وهنها » فكان لا بد للامّة التي ترید 
ماریتها من أن تکون ذات صفات حربيّة عظهة » فضلاً عن معتقداتها اي وجه 
جهودها إلى غرض واحد » ولم حتج العرب إلى ما یتطلبه مثل ذلك العمل الجليل 
من الشجاعة وح القتال ماورشا العرب آباً عن جد » مضافا ذلك ای مانشا 
عن إيان العرب الجديد من حرصهم على الشهادة با للجنة التي وعذوا بها » › 
ولکن الغريب في الامر أن ( لوبون ) الذي أكد في عبارته السّابقة على عظمة 
دور العرب السامين في التصر على دولتي الرُوم والفرس با ملک وه من تقاليد 
الشجاعة وحبٌ القتال » وما أوجده فيهم الدّين الجديد من حب للشهادة » 
ودخول ال جنة .. يعود ( لوبون ) ليقول : بأنّ العالم كان متصدّعاً من کل جانب » 
فلم يتوجّب على أتباع مد » إلا أن بپزوه ليتساقط .. 

نها الصُورة الأولى اي تقل من أهيّة الدولة العرييّة الإسلاميّة وجهودها في 
تحقيق الانتصار » ون الأمر كن يهر شجرة التخیل ليتساقط فرها بين يديه » 
لقد بذلت دولة الإسلام من الجهود » وأظهرت من الإمكانات والبطولات في 
مجالات الفكر السّياسي » والتخطيط العسكري » مايرفعها إلى أعلى درجات 
المجد » ويجعل عدداً من خلفائها وقادتها رجالاً أفذاذاً في تاريخ العالم . 


و( لوبون ) پنبه + فى دای آن القضاء عل دول ة لايكفي لإقامة 
حضارة . 
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صحيح إِنّ العرب المسامين قضوا على الدّولة السّاسانيّة ۰ وحطموا بيزنطة في 
بلاد الشام ومصر .. لكن الأم من هذا وذاك أنهم أقاموا على أرض دولتهم الواسعة 
الجديدة» وعلى آنقاض الدُول المهزومة أمامهم » حضارة مازال عاماء العالم حتى 
اليوم يتحدّثون عن مدى تقذمها في العلوم الختلفة » وكثرة عامائها واختراعاتهم 
واكتشافاتهم واتساع أفق تفكيرم » وانتفاعهم من منابع العلوم واحضارة أينا 
وجدت » ومتابعة السّير في طريق العم » ورائدم في ذلك سلوك طريق البحث 
العلمي القائم على اللاحظة والتجربة » يأخذون العم من أيه جهة جاءم منها » 
ولكن يُعْملُون به عقلهم نقداً وبحثاً ودراسة وتقدماً . 

إن مقولة 1 Sy‏ > لاله 
فا خامرها الفساد في أخلاقها ‏ کا هي الأمّة البيزنطيّة والفارسيّة ‏ 
« فليس بقادح فيا ثبت للعرب الفاتحين حينئذ من البسالة الفائقة » وامحاسة 
المدهشة » وجميع الفضائل العسكريّة من إخلاص وصبر وقناعة وعلو نفس » 
وبعد هة » وبصيرة بالحرب ۰(" . 


وفي ختام هذه الفقرة نقدّم اللاحظات اتال“ ۱ 


١‏ - اتتص المسامون في الجزيرة العرييّة » وم قِلَّة » على إخوانهم وأبناء 
عومتهم وهم كثرة » 6 انتصروا في حروهم ضد المتنبّئين أيام أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه » على كثرتهم السّاحقة وقلة عدد المسامين أيضاً . 

۲ - وانتصار المسامين على الوم والفْرْس » انتصار على أضعاف عددم » 
ألا يكفي الرُوم في بلاد الام ء أن مفة ألف عربي متنضّر كانوا معهم في 
اليرموك ؟ وترتيبات الفرس والروم عريقة » وإمداداتهم وعتادم عظهان » وها 


(85) حاضر العالم الإسلامي ١87/١‏ 
(AY)‏ آراء هدمها الاسلام ۳۲ انتصار واهن ( 4 ص 1۲ 
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يحاربان في أراضيهها » وضمن دیارها » ولا بقارن عتاد المسامين وقوینهم بالدی 
الفرس والرّوم . 

۴ ل يحارب السامون الرُومَ ثم الفرس » بل فتحوا جبهتیْن في آن واحد › 
كل منهیا آغنی منهم رجالا ومالاً وخبرة ومراساً » فعندما خرج السامون فاتحين من 
جزيرتهم » كان الروم یستصغرون شأنم » وکان الفْرْس يحتقرون قدراتهم » 
ويسمونهم الجياع . 

ال تاه » شيء عظم » والأعظم منه انتصار العقيسدة » لقد 
استرت حروب الفرس والرُوم فها بينها آربع مئة سنة » دون حسم » ولا جاء 
الأشلام فلت المقلیتده كل سلاج عم تیم للضي المتكري + تمیق تال 
العقيدة » وهنا يكن جانب عظم من عظمة الاسلام » عندما نقل الشعوب إلى 
الاسلام » فکان النصر الحقيقي » انتصار العقيدة » لاانتصار اسد وعضلاته . 

۵ - وحارب السامون البربر » وم أبناء شدّة » وبيئة قاسية » وانتصروا 
عليهم عسكرياً » ولکنهم نقلوم إلى الاسلام » فقاموا معهم لیبلغوا العالم الٍسالة 
تام : 


كا حارب السامون الترك في ماوراء الثهر » وت للسامين النّصر على الثرك » 
وم أبناء صحراء » وأبناء بيئة قاسية صقلتهم » ولم یلبئوا أن اعتنقوا الاسلام » 
وأصبحوا جنده الاوفیاء . 

ومع هذه الانتصارات » إن الحروب الأولى للسامين » لم تكن هدفاً بذاتها » 
لقد كانت وسيلة للوصول إلى الشعوب لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى . 


Na 
ولكن العرب کانوا يجهلون فن الحرب جهلاً تام » ولا تقوم الشجاعة مقام‎ « 
NS 
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هذا الفنّ » وكان اقتتال العرب فیا بينهم من نوع اقتشال البرابرة الذين كانوا 
ينتدوع غل آعداگهم بدون ا ولا ارت كل واحد الا من أجل نفسه » 
وکان غير ذلك آمر الفزس والرُوم » الذين كانت معرفتهم لفن الحرب عظية 
جد » 6 ظهر في اشتباكهم الأول بالعرب » والعرب لم يلبثوا أن علمو من المزام 
التي أصابتهم في سوريّة » ماکان يعوزم » فاقتبسوا من قاهرهم بسرعة الشيء 
الكثير من شؤون الحرب .. » » [ صفحة ۱1 ] . 


إن قول ( لوبون ) :« .. الفْرْس والرُّوم » الذين كانت معرفتهم لفن الحرب 
عظية جا » » يناقض ماقاله سابقاً : « فلم تكن غير هيكل خر يكفي لتداعيه 
اقا ات «( ۰ 


ارب الكن الأمج القن شك أن تقول ببس 2 
۹ 000 العراق 0 ۱ 
ففي عروة بدر الکبری استخدم المسامون بقيادة الرسول الكريم 2 6 نظام 
الصّف في القتال » بدلا من الكرٌ والفرٌ . 
وق غزوة الاحزاب » استخدم السامون الخندق » حفروه وتحصنوا وراءه . 
وق عفبار الطافت ص الك > 
وفي معاركهم في حروب الرّدّة » وفي بداية حرويم في العراق والشام » 
استخدموا عنصر المباغتة 2 وإضعاف معنو یات العدو, وطرق التجمم بعد تبد ید 
وات ار ميقن إل کر یی ذلنك كسار بين انز 
5 3 0 0 
يكن تعلم السامین وقفا على ماأخذوه من الرُوم في سوريّة . 


3 


ما كامة ( قاهرهم ) ۰ فلنا اعتراض علیها » متى قهرم الوم حتى نعطیهم 
لقب ( قاهريم ) ؟ العرکة الوحيدة التي كانت غير متكافئة » وانسحب العرب 
المسامون في بدايات لقائهم مع الرُوم هي معركة مؤتة ۰ وانت خسائرهم فیها 
حدودة جناً » وکان انسحایم انتصاراً 6 رآه الكثيرون ؛ ثم توالت بعد ذلك 
انتصاراتم على أيدي قادة الفتوح في بلاد الشام . 
TAs‏ 


« وبعد أن مَلَكَ السَلجوقیُون جميع الولايات امجاورة لبغداد » جعلوا مقرم 
آمام القسطنطینیة" + واستولوا علی سوريّة وأحلوا التعطب عل تسامح 
العرب » فنهوا التصاری عن القیام بشعائر دينهم > وجاروا على حجیجهم 
فاشطریت اوربه تلف شارك اسه آن انك ی مه اسان عبت زین 
طویل » » [ صفحة ۱۸۰ ] . 

Tae‏ ماس 
علامة كبير » كالفيلسوف ( لوبون ) . 

الحروب الصَّليبيّة التي بدأت الدّعوة لها سنة ۱۰۹۵ م ليست الا استراراً 
لحركة اج ا لماعي إلى بيت اللقدس » مع حدوث تطور في الأسلوب » وهو أن 
الحيجّ الجماعي صار حرييّاً » بعد أن كان ساميّا » فالحجّاج الذين خرجوا سنة 
۶ م مع رئيس أساقفة مینز » بلغوا سبعة آلاف لوا معهم أسلحة للدّفاع ‏ ا 
بو دعن eI E‏ 
حلة A‏ تالية » سوی ف الأسلوب الّذي تنفد كن فری فق بلاد لام ؟ 

اما فلا التظو يق الاسلوب» E‏ تلف الاعییار الی اخذت صل إن 
زیت الور كن سوم ماه تیه بو یم E‏ بت شین سا 
قن قونية : عاصة سلطتة الوم السلجوة و من سنة ۱۰۸۱ زوش ۱۳۰۷ 2 ۰ 


- ۱۲۸ - 
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SS‏ > ما جعل الغرب 
إن امبالغة في سوء آحوال السیحیین في البلاد الإسلاميّة في العصور 
الوسطی » وما تعرّضوا له من اضطهاد » وکیف أنّ كنائسهم خربت » وأديرتهم 


2 1 71 3 


من باب وهي یصرف عن الدخل القيقي إلى آسباب الحروب الصَليبيّة . 

وإذا كان دعاة الجر وب الصليبية في آواخر القرن امحادي عش قد دابوا عل 
الدّعاية طرکتهم ف و عن طریق الناداة ان حول اسح فى اة 
الصغری والشام قد ساءت تحت حك السلاجقة » فان هناك أكثر من مؤرّخ ا 
مسيحي منصف قوّروا في صراحة تامّة » أن السّلاجقة م ینیُروا شيئاً من أوضاع 
المسيحيّين في الشرق » ون السیحیین الّذين خضعوا لسلطان السلاجقة » صاروا 


آسعد حالاً من إخواءم الّذين عاشوا في قلب الامبراطوريّة البيزنطيّة ذاتها » یقول 


ثومبسون ۸٥ط ۲۸٠۳‏ : « وان مااعترى السيحيّين في الشام وآسية الصُغرى من 
متاعب في ذلك العصر » نا كان مرده الصّراع بين السَلاجقة والبيزنطيّين » لأنه 
لا يوجد أي دليل على قيام السّلاجقة باضطهاد المسيحيّين الخاضعين هم »۲۳ 

إن غالبيّة الصّلِيبيّين الذين أسهموا في الحركة الضّليبيّة تركوا بلادم » إما 
بدافع الفضول » أو لتحقيق أطاع سياسيّة » وإما للخلاص من حياة الفقر التي 
کانوا يحيوها في بلادهم في ظل النظام الإقطاعي » وإِمًا للهرب من ديونم 
التّقيلة » أو محاولة تأجيل سدادها .. وإمّا لتحقيق مكاسب سياسيّة واقتصاديّة 
في بلاد الشرق » وأي وازع ديني كان عند ألوف الصلیبیّین الذين شارکوا في الملة 
الصّليبيّة الّذين اتجهوا نو القسطنطينيّة » وهي البلد السيحي الكبير » لينهبوا 


(۸0) الحركة الصّليبيّة » د . سعيد عبد الفتاح عاشور » ط١‏ ء ۱۹۱۳ م ۰ مطبعة لجئة البيان العربي . 


- ۹ غوستاف لوبون (9) 


كنائسها » ویسرقوا أديرتها » ویعتدوا على آهلها بالقتل والرب » وم جميعاً 
إخوانهم في الدّين ؟ 

فن أراد أن يعرف الأسباب الحقيقيّة للحركة الصَّلِيبِيّة » فعليه بالبحث في 
الأوضاع السياسيِة والاجتاعيّة والاقتصاديّة والدّينيّة في غرب أوربة في القرن 

ع 5 3 2 7 

الحادي عشر » لاي أحوال الحجًاج التصارى اذین عاثوا في طريقهم أينا حلوا 
فساداً » أو في أحوال التصارى في شرقنا العربي السا الذي عرف التسامح مذ 
جيل » على ألا يستغل لانتهاك حرمات السامین » وحرمات ديارم . 

إن حريّة العتقد أمر مُسَلَّم به في الاسلام . 

لذلك حارب السامون الستبد الظالم » ولم يحاربوا المسيحيّة ديناً ومعتقداً . 

لقد أهى السلمون الحكومات » وأبقوا على الشعوب خرة في معتقدها » 
وحفظ الإسلام الأرواح » والعتلکات والعابد » بوثائق حرص كل الحرص على 
تنفيذ مضونا دة ' 

فالتّسامح سة العرب المسامين الخالدة"" » ولكن هذا التسامح لا يعني الغباء 
والستّذاجة والضعف » فعندما استغل الح المجاعي الْمَسَلّح هذا التسامح » قام 
السلاجقة با يجب أن تقوم به أي دولة في العالم » مرت بمثل ظروفهم.. 

A 


« استولى فرديناند في سنة ۱۸۹۲ م على عاصمة العرب الأخيرة غَرُناطة » 


وأخذ يعن في قتلهم وتشریدم جاعات جاعات » وسار خلفاژه على سنته » فقتل 


لحم انظر ( من روائع لوبون ) في هذا الكتاب , الفقرات رو ۲ و ٦‏ و ۰۷ حيث الإقرار الواضح 
بتسامح الإسلام في فتوحاته . 
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مت ار » فخبت إلى الابد شعلة حضارة العرب اي 


« ثقلت قرون ی > ودخلت حضارتم في ذمّة الشاريخ منذ 
زمن طویل ‏ ولا تقول » مع ذلك » إنهم ماتوا تاماً » فنری الآن ديانتهم ولفتهم 
الّنین آدخلوها إلى العام أكثر انتشاراً ما کانتا عليه في أنضر أدوارهم » فالعرييّة 
هي اللغة العامة من مَرٌاكش إلى الهند » ولا يزال الإسلام جاذاً في تقدمه » » 
[ صفحة ۷۳۶ ] . 

من الميل أن يسمع الانسان كامة الحقّ والانصاف بين الحين والاخر » من 
مؤرّخ أو عالم من عاماء الغرب » فقتل الاسبان للعرب المسامين » وتشريدهم هم 
بوحشيّة » بان ما يُّدُعى بحرب الاسترداد » وكيف سار فردیناند - وایزابیلا - 
على سننه في قتل العرب وتشر يدهم بأحكام صادرة عن عاك التفتيش " 

E‏ سضارة العري هن 


وعبارة : « ودخلت حضارتم في ذمّة التاريخ منذ زمن طويل .. » »> رأي 
E e‏ لمعي امسو 6 
فالحضارة لاغوت » والحضارة الانسانيِة ساط نسجته وتنسجه آيدي ام 
كثيرة . 
(۸۷) ولتي من قوانینها : ( + ( خير أن يُقتل مئةٌ أبرياء من أن يلح فرد واحد ) » وتطبيقاً هذه 


القاعدة » صاروا يقتلون ويحرقون الاس » لأقل شبهة » وام يكن لاحد حق الاح عن نفسه » 
ولا كان لحكة أن تقبل في حال ما شاهد تفي . 


۳ 


۳۹۳ 


إن جانباً من الحضارة يتِثّل بالتقثم العامي » وهذا الجانب لاشك آنار 
ور > وأضاء لها سبل نمضتها الحديثة » ما الجانب الفكري » والژوحي » 
والاجتاعي » والعقائدي بشكل عام جا سكو موف ارجا اررية 
الیوم » وسيسقر في انتشاره غدأ ‏ بإذن الله لأر حضارمم هلاه نا ١‏ 
توصلهم إلى سعادة الطنينة » وهناءة الأمن » وم یفتشون عن الجانب الرُوحي » 
العقلاني العامي السّلم › > تتوازن حضارجم » انف ون وتسعد وت 

ات 

« ومهها يكن الأمر» فان مالا ريب فيه » أن مباني الدور الإسلامي الأول » 
م تكن من صنع العرب » ون ال البلاد الي دانت لهم م الذين غَيّروا معام 
الكنائس » لتکون موافقة لعبادة السامین » وأنهم أقاموا مبانع العرب بأنقاض 
الکناگس » » [ صفحة ۱۹۳ ] . 

لوكانت هذه العبارة صحيحة » لا كنا نری الكنائس - والقدة منها 
خامة واقالة الى ااه لان العرت وی کی پوها اش اف كين 
يصح أن نقول بان العرب أقاموا مبانيهم على أتقاض الكنائس » ألم يكن في وصيّة 
أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه للمجاهدين الفاتحين : « .. وسوف ترون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوم وما فرغوا أتفسهم له .. !8" . 

ألا يكفينا ‏ ي لانطيل الأدنّة على خطأ ماأورده ( لوبون ) في الفقرة 
السابقة - صل عر بن الخطّاب رضي ي الله عنه مع أهل ( إيلياء ) بيت القدس » 
ودولة الإسلام في فة الفتوح » وأوج فا وعزیتها ؟ 


« بسم الله ان الرَحم » هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير الوّمنین أهل 


(۸۸) الکامل في التّاریخ ۲۲۷/۲ » الطّبري ۲۲۰/۳ 


YT 
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ال اسان > أعطام أماناً لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم وصلب‌انهم 
وسقيها وبر یئها وسائر ملتها » أنه لاتسكن كنائسهم ولا تهدم » ولا يُنتقص منها 
ولا من حيّزها » ولا من صليبهم » ولا من شيء من أموالهم » ولا يُكرهون على 


إن بنود هذه العاهدة » موذج لمعظم العاهدات التي أبرمها السامون الفاتحون 
00 عرفوا مطلقاً أنهم تكثوا عهودم » وها هي 
الكنائس القائمة ة قبل الفتح ماتزال في بلاد الم ومصر » حيث بقي عدد من أبناء 
هذه 1 7 ديانتهم النصرانيّة ابع بقاءها دون أن تمس بسوء . 


۳ و 5 


« السجد الأقصی : بُني السجد الأقصى في الحرم القدسي » وهو قدي أيضاً » 
فأصل السجد الأقصى كنيسة بناها القیصر جوستنیان تبجیلاً للعذراء » فحوّشا 
العرب إلى مسجد بأمر الخليفة عر  »‏ هدّم الزلزال السجد الاقصی فَجُدّد بناژه في 


سنة ۷۸۵ م » » [ صفحة ۲۰۰ ] . 


لوعاد ( لوبون )ال تاریخ القدس ؛ وتاریخ السجد الأقصی لعرف اوا 
غير ماسجله في کتابه » من أنّ أصل السجد الأقصى كنيسة بناها القیصر 
جوستنیان . 

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحؤل » وم يأمر بتحویل كنيسة في 
ا ؛ بل على العکس ۰ ققد روي عنه أنه رفض تأدية صلاة 
حان وقتها + وهو ف زيارة لأحد بطارقة القدس » خشية أن ONE‏ 


روم الطّبري 1۰۹/۳ 
)٩١(‏ وهذا يخالف بنود الصْلح الوقع مع أهل إيلياء ( بيت القدس ) الذي آوردناه في الفقره ۲۰ 
السابقة . 


ANTI 
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مکان صلاته مسجداً مم » ما يؤذي المسيحيّين » فخرج من مکانه » وی صلاته 
خارجها » فبني في الکان الجديد مسجد یعرف حتى الیوم مسجد عر . 
السامون أنه ثاني معبد بعد السجد ارام » وزاد تقدیسه عند المسامين بعد اتخاذه 
قبلة لهم قبل أن تکون الكعبة قبلتهم » ثم ازداد تقدیسه بعد حادثة الاسراء إليه 
برسول الله ب »> حيث أسري به بر من المسجد ارام إلى السجد الأقصى . 

ما بناء السجد العروف اليوم » فكان في عهد عبد الملك بن مروان » وابنه 
الول 

۳ 


« بلغت بغداد ذُروة الؤّخاء في عصر بطل رواية ألف ليلة وليلة هارون 
الرُشيد الشهير ( 2۸۰۹-۷۸۰ ) » » [ صفحة ۱۰ ] . 


ويسجّل ( لوبون ) صفحة ٥٤١‏ رأياً آخر : « ورواية ألف ليلة وليلة الباهرة 
هي - لا ريب - آکثر القصص العرييّة شهرة » وقد اختلف كثيراً في مصدرها » 
ویظهر من الثابت اليوم أنها جموعة قطع ژضتت في أدوار مختلفة جناً » فوضع 
بعضها قبل القرن العاشر من الميلاد لذكرها في کناب مروج الذمب الّذي أَلْفه 
السعودي في ذلك الزمن » وتجد في تلك الرواية قصّصاً من أصل هندوبي 
وفارسي » ولكن أكثرها ألّفه عرب مصر فيا بين القرن النُالث عشر ؛ والقرن 
ناسين قزم اليلد : 

کان من الواجب أن یشیر الباحث إن أ هارون الزشید » اة الاي 
الشهیر » ولذي بلغت بغداد والدولة العرييّة الإسلاميّة في عهده فروة الشاء » 
لاعلاقة بینه وبین ما برد عنه في کاب أسطوري كيال » یعرف بقصص آلف 
ليلة وليلة . 

ع 11 
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وشتّان مابين شخصية الزشید الحقيقية القن تثل العم والتقدم والجهاد » وعزة 
الدّولة ورفعتها » وبين شخصيّة الرّشيد في قصص ألف ليلة وليلة حیث الغانیات 
والخمور والمكائد والمغامرات الخياليّة . 

1 الرّشِيد بطل رواية ألف ليلة وليلة » » مع أنّ ألف ليلة وليلة مموعة منوعة 

من القصص الشّعبي » نص أبن الندی في ( الفهرست ) ل 
اسمه ( الهزار آفسان ) » أي ألف الخرافة » ويسميها الإفرنج ( ( الأيالي العرييّة ) 
ال اي »هي مت بآ رش 
لا فیها من قصص تلد للناس مطالعتها > فهم يرون فیها أجل الغرائب » ویرون 
توح الأخبار التي تخاطب الطّبع البشري الذي ييل إلى مطالعة الصادفات » 
والاتّماقات المدهشة » والأعمال الدّالة على الشجاعة والبطش » مع أن فيه من 
التّفاهة والفساد مايجعله كتاباً خطراً جدا على الفتيان والفتيات . 

فن لايك ن آلف ليلة وليلة اح ها العرب من الفرس واهنود(" , 
ولقد شوّهت ألف ليلة وليلة کذباً وخیالا سيرة الاشید اذ انه آصبح منذ وقت 
یوت فا هی الغابر » تفعل فيه الأعاجيب » واك حوله 
الاساطیر . 

لقد ظر" الور بون أن التفاه في قصر الرُشيد » لا يكن أن يكون الا کا كان 
في قصر معاصره شارلان من شراب وفسق وفجور » فجعلوا الرُشيد بطلا لروايات 
ألف ليلة وليلة » وبصورة تشبه مايجري في قصورهم » مع أن الرشيد لم يمع 
بالك ليله وليلة > له رجت إلى العربيّة في القرن لت المجري » وهو عاش 
ال ل 
عديدين , آضافوا علیها RS‏ 
(91). دائرة المعارف الإسلاميّة ۵۱۸/۲ » دائرة العارف البستاني ۲۹۱/۶ 
(5) هارون التّشيد : مر الخلفاء وأجَل ملوك الدّنيا ص ۱۲۶ وما بعدها . 


5 ۳۵ 


وذ کر ( ویو | السعودى و کته مروت لدم لته وزو جنا سيا 
ما جاء فيه عن الرّشيد » وعندها يحذف عبارته الظالة « الرّشيد بطل رواية ألف 
ليلة وليلة » . 
قال السعودي تحت عنوان : « وصف الرشید » : « كان مواظباً على المج > 
متابعاً للغزو » واتخاذ المصانع والابار والبرك والقصور في طریق ممّة » وأظهر 
ذلك ما وبنى وعرفات » ومدينة اللي ماله ل ٠‏ فع الناس إحسانه » مع ماقرن به 
من عدله ۽ ثم ؛ ا ار 
وأذنة » وتمر المصيصة ومرعش » وأحك بناء الحرب » وغير ذلك من دور السّبيل 
والواضع لامرابطین » واثبعه اله » وسلکوا طریقته » وه رعکته مقعدیة 
بعمله » متندة يامامته » فقمع الباطل » وأظهر الق » وأنا رالاعلام + وبرزعلی 
با دم :ب ال أن N‏ اناق ددا : لنضارتها وكثرة 
خيرها وخصبها » ايام العروس ۲" 
اده 


« ولم نع عرو بن العاص من عادات المصريّين » سوى عادة اختطاف 
إحدى العذارى من أبوها في كل سنة » وقذفها في اليل » لي د یمن اله الثیل عل 
مصر با تحتاج إليه من الماء وقت الفيضان » فاستبدل عمرو بن العاص بتلك 
العادة العادة التي لاتزال موجودة إلى يومنا » وهي قذف تال خزفي يُدُعى 
بالعروس في النيل في يوم معیّن من كل سنة .. » » [ صفحة ۲۷۸ ] . 

وهذا كلام مرفوض » وصوابه کا جاء في : ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) : 

« لما ولي مرو بن العاص رضی الله عنه مصر » أتاه أهلها حين دخل بؤونة 
)٩۳(‏ مروج الذهب TIVE‏ 


SANE 
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ف افو اش ان ری اب Ee‏ 
لايجري إلا بها » فقال لهم : وماذاك؟ قالوا : إنه ذا كان في اثنتي عشرة ليلة تخلو 
من هذا الشهر( يعني بؤونة ) قتدنا إلى جارية بكر من عند أبوها وارضینا 
آبویها وأخذناها » وجعلنا عليها من الل والتياب أفضل ما يكون . ثم ألقيناها في 
هذا الثيل فيجري » فقال لم عرو بن العاص : إن هذا لايكون في الإسلام » 
وان الاسلام هدم ماکان قبله ۳" ۰ فأقاموا بؤونة وأبيب وسري لايجري الثيل 
قليلاً ولا كثيراً حّی هموا بالجلاء » فاما رأى ذلك مرو کتب إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » فكتب إليه عر بن الخطّاب : قد أصبت » إن 
الإسلام بهدم ماقبله » وقد أرسلنا إليك ببطاقة ترميها في داخل الثيل إذا أتاك 

فاما قدم الكتاب على مرو بن العاص رضي الله عنه » فتح البطاقة فإذا 
فيها : « من عبد الله عر أمير المؤمنين إلى نيل مصر » أمّا بعد » فيان كنت تجري 
من قبلك فلا تجرء وان كن الله الواحد القهار الذي يُجريك : فنسأل الله 
لا لتیار ان و ۱ 


فعرّفهم مرو بکتاب أمير الؤمنين وبالبطاقة » م ألقى عرو النطاقة في 
النيل قبل يوم عيد الصّليب بیوم » وقد تيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها » 
لأنه لايقم بمصالحهم فيها الا النيل » فأصبحوا يوم عيد الصّليب وقد أجراه الله 


» ) وهو شهر حزيران » والأشهر القبطيّة هي : أبيب ( قوز ) »> مسري ( آب ) ۰ توت ( أيلول‎  )٩8( 
بابه ( تشرين الأول ) » هاتور( تشرين اي ) » كهيك ( کانون الأول ) » طوبة ( كانون‎ 
من ) » أمشير ( شباط ) » بروبات ( آذار ) » برمودة ( نيسان ) ء بشنس ( أيّار) » وبؤونة‎ 
, ] ۴١ و‎ 6/١ حزيران ) » [ النجوم الزاهرة‎ ( 

. من عادات وثنيّة لا يقرّها التوحيد » أو العقل الوضوعي‎ )٩0( 


۷ 


ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة » وقطع تلك السِّنّة القبيحة عن أهل مصر بيرکة 
e‏ الاب نی اه ۲۳ 
DEE‏ 


« واستغاث عرب إسبانية ببربر راکش في سنة ۱۰۸۵ م ليَحُولوا دون توالي 


و الل له ل و مه 


اتتصارات مَلك قشتالة وليون الأذفونش السّادس .۰ » » [ صفحة ۳۲ ] . 


عبارة تحتاج إلى الدّقة والموضوعيّة » وصراها : فو اا بق مانن رز تشم 
بمسامي مرا کش .. »۰ فدولة المرابطين ( لین ) :4501 ۵4۲ ه ]ء 
ماقامت بامم البرير » وان نت او 0 E EOE‏ 
یرجم ابن 9 أصلها إلى الجزيرة العربيّة » منها نزحت إلى الغرب واستقزت 
1 ی 

نشأت دولتهم باسم الاسلام » فهم الرابطون افو رلدفع العدو ونشر 
الدّعوة : « يَأأيُها الَّذِينَ آمنوا اطبروا وَصَابِرُوا ورابطوا وَانَقُوا الله لَعلَكُم 
فلحو »> » 1 آل عران ۲۰۰/۳ ] ۰ هؤلاء كان الإسلام هم كا هودائًاً في أتباعه 
ال - کهیاء سحريّة ؛ فأحيام بعد موت » وعلمهم بعد جهل » وجمعهم بعد 
فرقة » فقاموا للفتح فتوبتعوا في الغرب الأقصى ۰ وحوض النيجر . 

وماهو جدير بالذکر أن الرابطین حافظوا على الوحدة الإسلاميّة ۰ فلم 
يتخذوا لقب الخلافة » واستدُوا لرعيّة من اعتراف الخلافة العبّاسيّة بدولتهم » 
فقد أرسل يوسف بن تاشفين سفارة إلى الخليفة المستظهر مكوّنة من عبد الله 


(ده) ‏ التجوم الزاهر: 5 ۳۵/۸ و ۳۰ وهذا ماأورده الحافظ ابن كثير في البداية والتهاية ۱۰۰/۷ 

)4۷( من قبائل الملثّمِين : جزولة » ولطة 0 وجدالة » ومسوفةء ودكالة 3 وهسكورة » ولتونة 3 
وکانت الم ياسة في الملثّمين لامتونة . 

۱۸۶/۰ ) أبن خلدون ( العبر‎ )٩۸( 


- ۱۳۸ 2 
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الغافري الإشبيلي وولده أبي بكر » وطلب منه أن يعقد ليوسف على الغرب 
ا 

وكان أشي اخ الرابطین وأعيانهم هیلون إلى تسمية یسوسف بن تاشفين 
بأمير الومنین » ولکن یوسف رفض بتاتاً وقال : حاشا لله أن نتسمّى ذا 
الاسم » إنا يتسمّى به خلفاء بني العبّاس » لكونهم من تلك السّلالة الكرية » 
نهم ملوك الحرمين مكة والمدينة » وأنا رجلهم والقام بدعوتيه!”'" . 

لع وت لا دسیون این تاشقن Ia‏ وان الق E‏ 
لإنقاذ الاسلام :۱ » وحقق ابن تاشفين انتصار الزّلفة العظم : [ الجعة 
نفوس المسامين في كل بقاع العام الاسلامي » وعفً عن الغا » وعاد إلى 
راکش » فعاد ملوك الطوائف إلى التناحر وتوطيد سلطانم على حساب الإسلام 
ذاته » وم يتورّع بعضهم عن التحالف سرا مع ألفونسو السادس » فعاد ابن تاشفين 
بطلب من القضاة والفقهاء » 5 أن أبا حامد الغزالي » وأبا بكر الطّرطوشي في 
الشرق الإسلامي » أرسلا لابن تاشفين خطاباً جشانه فيه على خدمة الاسلام » 
ويفتيانه في ملوك الطوائف . 

لقد أنقذ المرابطون الأندلس من انيار محقق » وضبطوها بعزم وحزم » بعد 
فوضی وضياع » ؟! وضعوا حداً لمهزلة ملوك الطوائف » وأمدُوا بقاء المسامين في 
الأندلس أربعة قرون من الزمن » وعلى ماسبق : 

تقاف ستناب لقنس سان مرا کن 
)٩((‏ أبن خلدون ۲۸۱/۱ 


(۱۰۰) الحلل الوشية ۱۸ 


(۱۰۱) ابن خلکان 4۸۲/۲ 


بخ 


- 76 


« ول يكد عبد الجن" يَقْبِضِ على زمام الحم في إسبانية حتى أخذ 
يسعى في حمل العرب على اتخاذ إسبانية وطناً لهم » فأنشأ.جامع قرطبة الشهير 
الذي هو من عجائب الدُنيا لتحويل أنظار العرب عن مكة » ۰ [ صفحة ۳۳۸ ] . 

آخطاء كثيرة يقع فيها الولفون الغربيُون نتيجة جهلهم بالاسلام » وجهلهم 
أحياناً باسباب الحوادث الي يتعرّضون لبحثها » والکتابة عنها » فحين یکتب 
EE‏ ی لكوي لامو سد از ء بي أميّة في الشّام » 
وانْذي حمل في التاریخ لقب عبد امن الدّاخل ( صقر قريش ) ؛ لأنه 
تا و ی E‏ 
باحك الأموي" ۰ واستيلائهم على السلطة واطکر » آقول بعد نجاح عبد الرّحمن 
بالوصول إلى الثمال الافريقي > ودخوله أرض الاندلس » حیت کانت جزءاً من 
الدّولة العربيّة الإسلاميّة في عهد الخلافة الأمويّة » وفیج بجع الأندلس » وانفصل 
بها عن الدولة الما وال تفاس أده نهنا که ابو كه ف 
الأندلس » لم تعترف بالخلافة العبّاسيّة » وحين أنشأ جامع قرطبة الشهير ماأراد أن 
ينافس به العبّاسيّين في مساجدم وقصورم » بل أراده جامعاً يليق بإمارته 
الجديدة » يتناسب وحاضرة إمارته قرطبة » وما أراد أبدأ » ولا خطر له ببال أن 
يوجّه أنظار العرب عن مكّة ٠‏ فهو لا جرو على ذلك ولا » وهو يعم ثانياً آن 
مکة الکزمة تاخد شهرها من کمبتها المقزنة » الى هي فبلة السلمین مها 
اختلفت آمصارم ودوم وتباعدت أصقاعهم » ومهبا كانت الخلافات بينهم ؛ 


۱۰۲ عبد الرجن الدّاخل ( صقر قريش ) : [ ۱۱۳ - ۱۷۲ ه = ۷۸۸-۷۳۱ م ] » دخل قرطبة وبنی 
فيها القصر وعدة مساجد . 


(۱۰۲) سنة ۱۲۲ هھ . 
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فكلهم یتجهون بصلاتهم نحو مكة » أي نحو الکعبة الْمُشَرّفة » فلا یستطیع أمیر» 
أو خليفة تحویل أنظار العرب عن قبلتهم ‏ عن الكعبة الْمُشَرّفة . 
6 

« استطاع عبد الرّحمن الغافقي أن يسير ‏ إِذْنْ » منتصراً غير هیّساب إلى 
الأمام » وأن یخرب الحقول الخصبة الواقعة بين مدينة بوردو ومدينة تور » ون 
يأخذ غناتم كثيرة من المدن » ونحن إذا عامنا أنه لم يكن من عادة العرب أن 
ینهبوا البلدان الق برغبون فى استیط انا » 6 ذکرنا ذلك غير مرّة ء رآینا أن 
سلوك عبد الرّحمن الغافقي يدل على أنه بدخوله فرنسة ل يفكر في غير 
الغنائم .. » » [ صفحة ۲۸۵ ] . 
العمران » لم تكن هذه أخلاقهم مطلقاً . 

وهل يمكن: أن یصدّق أي دارس منصف عند دراسته لفتوح العرب السلمین 
في جنوبي فرنسة » ووصوهم إلى أواسطها مایقوله ( لوبون ) من أن عبد الرّحمن 
sS‏ ا 
E‏ 
يكون السّبب الوحيد لدخول فرنسة هو الحصول على الغنام » فهذا ظم كبير . 

( وبون SS‏ 
SE as‏ 
الأرض » ويعملون على الإطاحة بكل العقبات وأنظمة الحم التي تقف دون 
تحقيقهم هذا المدف ؟ 


NEN 
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لوأنه عم ذلك » ونظر هذا النظار لعرف أسباب دخول الغافقي آرض 
E‏ »6 دحلها الکتیرون من مون قاده العزب ی E‏ اما أن 
يحملوا الغناتم » فهذا آمر طبيعي في جيع جیوش العام » وخصوصا في تلك 
الفترات من التاريخ » بل مايزال ذلك صفة من صفات الجيوش الغازية والفاتحة 
حتى اليوم . 

إن استتباب الفتح العربي الإسلامي في الأندلس » ميد لنقل ميدان الجهاد 
وراء جبال البرانس » في فرنسة » فعبر المح بن مالك الخولاني وفتح إقلم 
۱ »> وعبر عنبسة بن سحم الكلي أيضاً واخترق حوض نر الرُون من 
وو ا ا ی وا مد ا > وعبر عذرة الفهري » واقتحم 
[قلم سبعانية مره خرف » ومخل حوض الرّون . 

والمسامون في حروهم هذه »لم یتعرضوا لكنيسة أو دير » ول يخرّبوا ول 
يشعلوا ناراً بمدينة » لقد فتحوا قبل ذلك بلاد الشام ومصر وإفريقية والأندلس » 

2 7 7 
وهي كلها غاصّة بالكنائس والاديرة » وما إليها من المؤسّسات النصرانيّة » فم 
يحرقوا » ولم يخْرّبوا » ولم هدموا » فن العجب أن ينقلب حالم إذ عبروا إلى 
فرنسة وحوشا ضارية خرّبة !! 

وعبر عبد الرّحمن الغافقي إلى فرنسة وبالغت الراجع النصرانيّة في وصف 
الغنائم التي جلها المسامون وم على تلك الأرض » والحك النطقي أن المسامين حملوا 
بعض الغناتم لاشك » ولو أحسنوا لبعثوا نفراً منهم » ليودعها جنوباً بعيداً عن 
ان امغر کل 


. الريقيرا اليوم » يطل على البحر التوسط جنوي فرنسة » حاطرتها أربونة‎ )٠١( 
. 6 ٠١ سانس تقع في ضواحي باريس الجنوبيّة » حوالي‎ )۱۰0( 


NEY 
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E 


» ویستطیع العري الذي تعیط نساؤه به هنالك أن يُطلق لخياله العنان‎ ١ 
PEE شم لته اه رن خلال ان ناسا لاس ان‎ 


[ صفحة ٤٤١‏ ] . 
وا : الأصل في الاسلام الوجة الواحدة » لا التعدّد . 


ثانباً : لابلیق بلوبون أن یسجل عل نفسه عبارة لاتلیق بعلامة 
مله" : « فیخیل إليه آنه یری من خلال دخان نارجیلته أنه انتقل إلى جنة 
خمد » » فحمد لاهلك جنة » الجئة جنة الله سبحانه وتعالى :$ والّذین 
منوا وعملوا الصالحات نكف تفا لا وها ارك آصحاب اند هم فا 


خالشون . » ونزغنا مافي سدور من غل تجري من تختهم لها وَقَالُوا امد 
لله الذي هدانًا لهذا وتا كنا لنَوْتَدي ولا أن هدانا له آفه جاءت رل بنا 


سه ما 


باق ۳ ا لک الجنة أ ور موقا ہما نتم تعْمَلُونَ 4 [ الأعراف ٤۲/۷‏ و[ 


(۱۰7) ومن الصُور غير الصّحيحة التي أوردها لوبون صفحة 0۰؛ : « قشنال الحطوبة عن رأيها صورة » 
فلا تكون لديها مایخ رفضها ترجه » مادامت لاتراه إلا بعد عفد الژواج » » مع أن قول 
رسول الله بے صرییح واضح : « لاتتکح الأم حثی نامر ؛ ولا البکر حى سافن » , 
[ رواه المجاعة ] » کا آمر به أن ینظر ما وتنظر إليه : « فإنه آخری أن یونم بينكّا » » يعني 
أن تکون بينهما الحبّة والاتفاق » [ اسان : أذم ] » ورذ به زواج خنساء بنت خدام الأنصاريّة 
لأنها لم توافق على زوجها . 
وقال لوبون صفحة 40۲ : « ويتقدم الجنازة فريق من الان والساکین » مرتلين بعض آي 
القرآن » ويأتي خلفها الأقرباء والأصحاب والنائحات » » صورة غير لائقة » لاذا ( العُمُيان ) 
بالّذات » ولاذا ( الائحات ) ؟ 


۱ب 


- A ۰ 


AER Es‏ ول الیش ام 
الق منذ قرون . فالفلاح الشرق الحقير یصبح وقتا یتعاطاه سعيداً حيناً فلا 
ری بحظ أعظم ملوك الأرض بدلاً من حظّه » والشرقیون قد خلوا بفضله 
مشكلة وضع السّعادة في الزجاجة التي لا تخر حیازها » وهو إذ لایزال ذا شأن 
عظم في حياتهم » نرى من المفيد أن نقول كامة في خواصّه : 

تم الحشيش من القنب المندي كا يَعْلم العالم » ويباع في القاهرة 
والقسطنطينيّة على العموم .. » » [ صفحة ٤٥٤‏ ] . 

م يكن الحشيش الذي هو مادّة مخدّرة ومٌسْكِرّة من وسائل الهو والتسلية 
عند العرب عائة » والسلمين خاصّة » ذلك أنه عندم ون ات اولس وسيلة 
تسلية : ولذلك فقد انتشر بين غير المسامين أكثر بكثير من انتشاره بين المسامين » 
ولا يزال الاسلام حتى الآن سیاجاً متيناً يحمي الجتع الاسلامي من أمشال هذه 
الأمراض الطيرة » و[ذا وجدناه قد انتشر ف بعض الجقعات الأسلامكة » فیکون 
ذلك ننيجة الجهل وقلْة الوعي الاسلامي في تلك اجمصات » وکان للاستعیار 
لاور » دور كيو ف نشر امشیش ف الستعمرات : 

لقن استعفرت بر ا - بتهيد شركة اهند الشرقيّة ‏ افنة » فتطلعت ای 
استعار الصّين » التي لت تفتح أبوايها حرّة آمام تجارة البریطانیین + الاين وجدوا 
ارلا > ألا وهو اعتراض الصّين على تجارة الأفيون ۰ الذي زرعه 
بر یطانیون في الند » حتی آصیح 1۷ من لین دمي أفبون: ٠‏ وصارت 
ضاورات ان که لاهن اف ری افو این رت 
۰ م » والثّانية سنة ۱۸۵۷ م 

(۱۰۷) حرب الأفيون » محمد العزب موبى » سلسلة اقرا : ۳۱۱ » سنة 1958 م ( دار العارف بمصر ) . 
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2 


« ومیل ذلك شأن عمد » فهو قد عرف كيف يختار من نظّم العرب القدية » 
ماکان يبدو آقومها » فدعها بنفوذه الذي العظم » ولکن شريعة مد لم تنسخ 
جميع العادات التي قامت مقامها ٤‏ أنّ قانون الألواح الاثنى عشر لم یقض على 
قوانين الرٌومان القدية » ومد حين زأى أن يُحَرّم يفك القاداك' E‏ راد 
م يفعل غير مایلام الشاعر النتشرة بدرجة الكفاية فلا ره » » [ [ صفحة ٤1۷‏ ] . 

تارة یقول ( لوبون ) فكر مد به » واختار مد يِه » وأراد محمد ِا » 
ار أخرى يقول : جاء الوحي عن طريق جبریل إلى مد بكذا وکذا . 


عمد بے ني مرسل > مثله مثل موسى وعیسی عليها السلام » فهو لا یختار 
SS CEES‏ وليل NSS‏ 
لم تكن نفوس العرب تتقبّل تحريها ومنعها » فلم يفعل ما یلام الشاعر النتشرة ا 
يدّعي ( لوبون ) » بل على العکس من ذلك » منع العرب من أمور کانوا شديدي 
او مثل : ا القييكة الى احل نها أَخوّة العقيدة » ورابطة 
الإيهان » ومثل تحر يه الرّبا » وکان منتشراً ویصعب ترکه » وحرم ار وهي 
ها انتشر ون العرب وعظم سکیم ييا . واقساهم علیها » ومشل لك حربسه 
للشرك والوثنيّة نالفي فا اتوي ومحري ۵ وطن تسیل مین 
العرب » ذلك لأنه لم يكن يحلل ويرم من نفسه ليوافق مايتلاءم مع مشاعر 
الناس » بل كان ينفذ ما یطلبه الله منه عن طريق الوحي . فهو آنا يبلغ رسالة 
ربّه للناس : < فاد بما تؤمرٌ وأفرض عن الْمُتْركِينَ » » [ الحجر ٠٠/٠١‏ ] . 

E 


« والقرآن الذي لاعم مشاعر الأمّة العربيّة واحتباجاها أيّام د ملاءمة 
تامّة » عاد غير ذلك بعد بضعة قرون ۰ صفحة ٩۸۰‏ ] . 


)۱۰( غوستاف لوبون‎ ١6 


أخطأ ( لوبون ) في فهمه وتعلیله في هذه العبارة » فالقرآن الکرم ‏ يلام 
مشاعر الأمّة العربيّة » بل لاعم منها الفطرة السسّلية التي فطر الله الناس علیها » 
اما من غرقت نفوسهم في شهواتها » وتغلبت علیها غرائزها ‏ وانساقت وراء 
امتنعوا وحاربوا » إلى أن عادوا إلى صوابهم » واخذوا یفکرون فيا راوه من تاثير 
القرآن على أصحابهم وأقارهم وأبنائهم » وحکموا في ذلك عقوم » فاعتنقوه » 
لالأنّه لاعم مافي نفوسهم » بل لأنهم وجدوا الخير فيه » وعرفوا الثم الذي كان 
وأخطأ ( لوبون ) ثانية حين قال : إن القرآن م يعد ملاتا لاس بعد بضعة 
أبمذت التیّارات المادية للإسلام » وفي مقدمتها الستعمرون والمبشرون 
. التعصبون » أفرادها عن تعالم القرآن الجید » فصاروا يرون فيه قيدأً يمنعهم من 
تحقيق مایظنونه سعادة ومتعة a,‏ 2 وصاروا يصدرون على القرآن أحكام 
3 1 ع 3 ۳ 
أولفك العادین له ¢ 3 لقنوها » دون وعي أو دراسة أو تفكير > وخحين بدات 
عودة المسامين إلى مراجعة حساباتهم > ودراسة قرآهم » تغيرت الحال » وبدأت 
صحوة المسامين إل وأقعهم 2 وعودتهم إلى قرأتهم ۰ 


ا“ 


« التصوير : من الأقوال الشائعة أنه حرم على المسامين تصو ير الا ممة والوجودات 
الْحَبّة » ويعزوالقرآن » أو تفاسير القرآن على الأقل » هذا المنع إلى الني . 

والواقع أنّ المسامين لم يكترثوا لذلك الا في زمن متأخر » وأنهم تج اهلوا زمناً 
طويلاً » کا تجاهلوا منع ذلك الكتاب المقدّس لَعْبة الشطرنج » والشرب بآنية من 
الا 


نع 
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ف هده الأمون» در باويون ا اس تکام راا و ا أن 
ا ويوق أقواله ويعزوها إلى مصادرها » ما أن يقول : من الأقوال 
لشائعة » فن قال له أن تحريم تصوير الآمة » أو تثيلها بأصنام وقاثيل هي من 
ند اش ل ل 
العظم سل عن وجود مارم ذلك أو لايحرّمه » أمّا أن ینصب نفسه فقيهاً 
(سلاماً , فهذا لیس من صفات العماء الحققين: . 


وحين یقول إِنّ هذا النع يُّعزا إلى التي به » فقد نسي أن آقوال الني هي 
جزء لایتجزاً من شريعة الإسلام » وهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم » ماله 
يخبط في أقواله خبط عشواء » ومن هنا وصل الاسلام إلى الغرب مشوّهاً » لان 
لین كتبوا فيه وعنه إن م أناس يجهلون الكثير عن الإسلام وتشريعات "١‏ 


ومن أخبر العلامة ( لوبون ) أن السامين لم يكترثوا لموضوع تصوير الآلهة 
وقشيلها إلا في زمن متأخر » أل يَرَأَنّ الفنون الإسلاميّة تحت نتيجة لذلك مناحي 
تختلف عا هي علیه ف أوربة + فقد ارتقت عند السامین فنون في جال الط 
والثّريين بالكتابة » فتشأت خطوط تزينيّية غاية في المال والرّوعة » وكذلك في 
مجال الطبيعة والاقتباس منها » وإلى غير ذلك ؟ 


ومن قال : إن القرآن الكريم منع لعبة الشطرنج ؟ ماسمعنا ذلك إلا من 
( لوبون ) » ورتا كان الشطرنج من وسائل التسلية القليلة التي لايرى الإسلام 
فيها أي مانع » ان الإسلام بحرم ما يفسد الأخلاق » ويضعف الضير والوجدان » 
)1۰۸( جاء في اسان : التصاوير : الَّاثيل » لقد تتبّع الي سل مظاهر الشرك والوثنيّة » وقضى 
عليها » وحمى التوحيد » فالتماثيل بت من دون الله » فعلّة تحرم اتخاذ التاثيل » قرب عهد 
القرشيّين بعبادة الأصنام » جاء في سورة سبأ ۱۳/۲۶ : ¥ يَعْمَلُونَ لة مَايشاء من مَحَارِيبَ 
وَتَمَائِيلَ وَجِفَان كَالْجَوَاب وَقَدُورٍ زاسیات أَعْمَلُوا آل داؤوة شكراً » وقلیل من عبادي 
الشَكُورُ ‏ » [ أحكام التُصوير في الفقه الإسلامي »لیخ مد حبش » فشر دار الخير سنة 1580 م ] ۰ 


ب ۱۶۷ - 


وینشر الم وبا یشبه ذلك کا عنم الاعتاد ف احياة عل مایسمی احظ » 
داعياً الجتع إلى كسب الوقت بعمل نافع و 
ما استخدام آنية الذهب والفضة » فيعتبره الإسلام لوناً من ألوان الاسرا 

والتبذیر . 


ET 


» ویب ألا تستنبط من هذا القول نتائج ET O EET‏ 
ا ات ء تلهم دویمفلسفة وديانة » فلیس ق 
عا ةالقرآن ولاهودثعة الصییانیته لي هي أيضاً من ن صفات الأديان الساميّة 
EL‏ كراد اندو أن ابم لاه اش اسب يقاب 


آخر » » [ صفحة 1۷۶ ] . 


م نفهم مايريده ( لوبون ) من عبارة : « عاميّة القرآن ولاهوتيّته 
الصّبِيائيّة » » ليته شرح لنا مقاصده  »‏ أنّنا لم ثفهم معنى العمق العجيب في 
توبات ادىن اة : 

هل تخلّى ياترى غوستاف لوبون عن دياتته التّهاويّة ذات اللأهوتيّة 
الصّبيانيّة 6 يصفها » فيقول : إن هذه الصّفة من صفات الأديان السّاميّة »> 
وديانته - لاشك ‏ ديانة ساميّة » فاماذا لم يتركها » ویتنگر ها وينتقل إلى عبادة 
قوی الطبيفة :© کالثبس والقمر وامواء والماصفة .. وی تضدیس البقرة ان کان 
حقاً ما یقول ويذعي ؟ 

۳ أن يقارن عالم فیلسوف مؤُريمَ بهذه البساطة والسّذاجة بين دين ساوي 
له من التشریعات ماما الکتبات ها شرحاً وتفصیلاً وثناء واقتباسا .. 
واعترف خصومها قبل أصدقائها بعظمتها وتقدّمها وعدالتها وانسانیّتها » وبين 

3 لهم - 7 
ديانات وثنيّة لاقت إلى الفطرة السلية بصلة » ولا يقبلها منطق أو عقل . 
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التوحيد الخالص بلاغوامض أو خرافات » أو أسرار أو خزعبلات » سم 
تقدیس العقل واحترام محاكته » لاق فيه » بل إنه لاهوتيّة صبيانيّة » وانتساب 
إلى الجنس السَامي الفطور على إدراك الجزئيّات وحدها » ومن العبث أن نلقس 
معن كنذا لس و فلنكةء أرعفا هو تا توس 
الأريين ۸ وهكذا ؛ فان تعدّد الألمة 3 والوثنيّة 0 وضيابيّة الروية ¢ وإبعاد 
العقل و « وأقبل وأنت أعمى » واسع وأنت أعمى » وأطع وأنت أعمى ... »۰ عمق 
عجیب غریب اناا رر اة وصلوا في آیامنا هه إل قبول ا 
هواء مدينة القدس في أوعية من البلاستيك اميل المزيّن » واستیراده من الأرض 
العرييّة الحقلة ۲ » لیساع للمتدیّنین بهن غين بخن لیدس آحدم آنفه 
ويستنشق امواء بعمق ‏ هم يصدّقون اطرافة من عدوّنا » ویرفضون الحقيقة 
فا ان جرا المدى جا قوع ییا سرارة الفاظفة وال دهاز 

. 0 4 2 

يوسعون مساحتها ٠‏ با أوتوا من علم وبال" . 
5 


« ظهر من العرب رجال من الطراز العالي » ک تشهد بذلك اكتشافاتم » 
ولكنني لاأظن أنهم آخرجوا رجالاً عظیاء كأولئك العباقرة الذین ذكرم ۰۷ 
والعرب انوا دون الإغريق في كثير من السائل » مساوین للرومان في الذكاء 
لاریب » غير حائزین » الا لوقت قصير » ماکان سبباً في دوام فوز رومة طویلا 
من الصفات الخلقيّة » » [ صفحة ۷۳۱ ] . 


(۱۰۹) یر هواء القدس إلى أوربة وأمريكة » ولو م تعبئة هواء مكّة » لأنتج الأعداء السلسلات ؛ 
ووظّفت وسائل إعلامهم بلا استثناء لبث وإثبات أن هواء مكة کی هواء آخر في الثنيا !؟! 

(۱۱۰) الغزو الثقافي يمتد في فراغنا . لحمد الغزالي » ص ٠٠١‏ ( بتصرّف ) . 

(۱۱۱) ذكر نيوتن ولا يبنتز. 
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کنا نټنی لوأن غوستاف وبون بت ما قوله بان العرب دون الاغریق 
في كثير من السائل » ببعض الأمثلة التي تق تم القارق: #فدان ماکان تددت 
ها اه امه سوه اليوم أمام المعجزة العريبّة الإسلاميّة » والتي 
لاشك نها آخذت واقتبست من كل احضارات التي سبقتها » لکنها نقدت 
وک اطاقك وايوعت مداقت علريها ی خلال رن 
الزمن . 

« التواصل والعطاء قديم بين الحضارات » فا من حضارة قامت الا وأخذت 
من سبقها » ثم أضافت وأبدعت + فحركة الحضارة حركة تناويئة » تأخذ 
وتعطي » تتأثر وتوثر » وشرقنا َّل من أعطى » ثم أخذ » م أعطى . 

ولا جاء دور أمتنا في بناء صرح الحضارة » قامت بالدُور المطلوب منها 
یاتقان » لقد قامت بعمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ الإنسائيّة » فترجمت 
وصحّحت وصوّيت , ثم أضافت وأبدعت » كل ذلك بدقّة وأمانة » ولو وجد 
الاو انتحالا لفضحوا توت موف ا ال ا 
الع ؛ مع آله یکونوا أمناء عل رانا عندما ترجوه واقتبسوه » لتبدا 
نهضتهم العاميّة بعدها مباشرة » فنسبوا قسمأ ما نقلوه إلى آنفسهم ,۲ , 

ول تموداق ها الکتاب إل ینید ”ذا ف وا فد 
فصّلنا ذلك في کتاپنا : ( فیلیب حتي ) الذي جعلنا سعاة بريد » ترجمنا ونقلنا 
( للمجزة الیوننيد ) إلى اوربد ء مم أن ما فا يُذعى ( المعجزة اليوشائقة E‏ يقول 
جورج سارتن في کتابه : ( ( تاريخ العلل ) - ها آب وم شرعیان » ما آبوها فهو 
تراث مصر القدية » وأمًا ها فهي ذخيرة بلاد مابین التهرین . 


(۱۱۲) حضارتنا العرييّة الإسلاميّة » فصل 0 هل هناك حضارة عربيّة وإسلامية ؟ ص 11 
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تقول الستشرقة الألانيّة زیفرید هونکه : « إن الحضارة الإسلاميّة 
المبتكرة » م تأخذ عن الحضارة الإغريقيّة » أو الحضارة الهنديّة » الا بقدر ماأخذ 
طاليس أو فیثاغورس" من الحضارتين البابليّة والصريّة . 

لقد طور المسامون بتجارهم وأبحانهم العاميّة » ماأخذوه من مادّة خام عن 
الإغريق » وشکلوه تشكيلاً جديداً » فالسامون - في الواقع ‏ هم الذين ابتدعوا 
طريق البحث العلمي الق القام على التجربة . 

إن السامين لم ینقذوا الحضارة الإغريقيّة من الزوال وحسب » ونظّموها م 


أهدوها إلى الغرب » هم مسوا الطرق التُجريبيّة في الكهياء والطّبيعة 
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والحساب والجبر والجیولوجیا وحساب المثلثات وعم الاجقاع » وبالإضافة إلى عدد 
لايحصى من الاکتشافات والاختراعات الفرديّة في مختلف فروح العلوم » واي 
شرق آغلبها ونسب لاخرین » لقد قدّم السامون أن هديّة » وهي طریق البحث 
العامي الصّحيح الي مهّدت أمام الغرب طريقة لمعرفة آمرار الطبيعة وتسلطه 
عليه لیوم ۳۹9 

فاق ریاضیات العرب من ریاضیات الپونان ؟ 


وأين فيزياء العرب وعم الضوء عندم » من فيزياء وعم الضوء عند 

الیونان: ۲ 

(۱۲) نظريّة فيثاغورس : مساحة المريّع امش على وتر مثلث قام الزاوية » تساوي مساحة ارين 
مان على الصَلْمَيْن القائين . هي من أصل عربي بابلي . فلوحة ( تل حرمل ) الحجريّة » 
والتى عثر علیها في ضواحی بغداد » تدل على أن البابلیین سبقوا الیونان في حسابات الثلشات 
القائمة والتشاهة بكات مات السّين » وصورة اللوحة موجودة في : [ أطلى الشاریخ 
العربي ] ص ١8‏ 

و ارب فطع صل ار 0 لوبرن ارق ف ا ورين الشوراك ) 
صفحة ۲۷۷ : « إن عظمة الحاضر هی نتيجة مجهودات عصور الماضى , وان حضبارة الحخاضر هي 
نتيجة مجهودات الأمم كلها في عصر الماضي » . ۱ ۱ 


16١ 


وأين طب العرب وصيدلتهم » من طب الیونان وصيدلتهم ؟ 

وأين عل الفلك عند العرب » من عام الفلك عند الیونان ؟... . لاتقول ذلك 
لنقلل من شأن الیونان وعلومهم وحضارتم »بل لبدلل على آنه من الطبيعي أن 
تتقدّم هذه العلوم على آيدي عاماء العرب ال وا ها وف 
عند حدودها » بل تجاوزوها إلى حدود أوسع وأعمق وأوثق دراسة ونقداً وبحشاً 
ورتا ا ا 

ون یل حاكن مد لا ارب ای سوب نب العلوم 

آنسي لوبون سبق اي لكت وهیوم ؟ 

أمْ نسي آثر ابن رشد في أوربة » حيث قيل عنه : إن طريقته في البحث > 
دليل قاطع على #بله واستقامة أخلاقه واستواء ذهنه » وأن فرنسيس باكون انتحل 
اراء وفلسفة ابن رشد ؟ 

اوق آثرابن خلدون ال سبق ميكيافيلي » وجون لوك » جان 
باتيستافيكوء وفولتير » وهردر » وغبرييل تاردء ودوركهايم › 
وجان جاك روسو › ونیتشه 3 وکارل مارکس ا 

أ نسي الإدريسي » والفارابي » وابن سينا » والمعرّي » وابن حزم » وابن 

آنسي الّازي » وابن النفیس » وعبد اللطیف البغدادي الذي یکفیه قوله 
عن جالینوس : « الْحس أصدق منه » » فجعل العام موقوفاً على التجربة ؟ 

أنسي جابر بن حیّان الكوفي » وأبا الرّيحان البيروني » وابن البیطار › 
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وابن يونس » وان ايم الذي قال عنه ول دیورانت : « لامبالفة مها قلنا في 
أثر ابن اليم في العلم في أوربة »۲۳۱ ؟.. 

آنسي الْخْوَارزمي . والبتّاني » والزرقالي » وابن الشاطر .. الذين عاشوا قبل ' 
کوبرنیکس فاقتبس منهم » ونقل عنهم ؟ 
أنسي لوبون أم تنامى ليقول : « ولكنني لاأظن أنّهم آخرجوا رجالا عظباء 
كأولئك العباقرة الّذين ذكرجم .. » !؟! 

ومن آلفریب أن لوبون ننه يقول في آماکن أخرى مایناقض قوله هنا 
ویقئی لوان العرب الساین انتصروا في بواتیه + لیصیب أورية التْصائية التببرة 
مثل ما أصاب إسبانية من الم والارتقاء » واحضارة الزاهرة الرّفيعة تحت راية 
اني العربي » [ صفحة ۲٩۱‏ ]» ویقول : « والانسان يقضي العجب من اة الي 
أقدم بها العرب على البحث ٠‏ فإذا كانت هنالك أمم قد تساوت هي والعرب في 
ذلك ٠‏ فك لاتجد أمّة فاقت العرب على مايحقل . ۰۰ a‏ وقال : 
لازقنه ا ابر رر وه ار هذا المنهج في 
العالم » فظلُوا عاملين به وحدم زمداً طويلاً . قال ( دولانبر) في کتاب ؛ 
( تاريخ عل الفلك ) ) : إذا استطعت أن تعد بين الإغريق راصِدَين أو ثلاثة » 
ریت بين العرب عدداً كبيراً من الرصّاد » وأمّا في الكهياء » فلا تجد جرب 
يونانياً » مع أن اجربین من العرب فيها يُمَدُون بالشات » ۰ [ صفحة ۰۲٩‏ ] » 
وقال : « ولم یقتصر شأن العرب على ترقية العلوم با اكتشفوه » فالعرب قد 
نشروها » کذلك » با آقاموه من اجامعات ؛ وما ألفوه من الکتب » فکان لم 
3 03 3 
الاثر البالغ في أوربة من هذه الناحية .. » » [ صفحة ۵۲٩‏ ] » وقال : « قال بعض 
(۱۱0) قصة الحضارة ۲۷۵/۱۳ ۰ وقال ديورانت في الصفحة ذاتها : « لولا ابن المي لا مع الناس قط 


بروجر بيكون » » ولو أردنا الاطالة » لأوردنا فصولا كاملة من كتاب : « حضارتنا العرييّة 
الإسلاميّة » . 
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الؤلّفين : إن لائوازیه هو واضع عل الكهياء » فنسوا نا لاعهد لنا بعلم من 
العلوم » ومنها عم الكهياء » صار ابتداعه دفعة واحدة » وأنه كان عند العرب من 
اختبرات ماوصلوا به إلى اکتشافات لولاها مااستطاع لافوازیه أن ينتهي إلى 
اکتشافاته » » [ صفحة ۵۷۳ ] » وقال : « وما عجز الاغریق والفزس والزومان 
تا ارق ترو لفرت مره ۰۰ [ صفحة ۱۷۲ ] » وقال :۰« إن 
اوه مق العرب ا ا » » [ صفحة 1۷۵ ] ؟!؟ 

أنسي لوبون هذا كه لیقول : « والعربٌ کانوا دون الاغریق في كثير من 
السائل » ؟1 

أي فرع أو جانب من العلوم » زحف إلى أوريّة فرذت ؟ 

ااا ع ا بهرت آبصارهم عندما کانوا پشسکعون ف انات 
الجهالة ولعب » وعندما حرمت الكنيسة تعلم نظام الجموعة ا 
ماپعد منتصف القرن امن عشی ‏ وعندما أضدر الباينا الكسندر سنة ۱92۰ ۶ 


أمراً يقضي برقابة كل الطبوعات > كيلا تنتشر الأفكا ر اطوة 2 ولو كانت حقائق 
عاميّة ثابتة . 


س 
GG 5‏ 0 
« ولم يكن للقران تأثير في جميع مذاهب العرب العاميّة والفلسفيّة الى 
غير أن العاماء کانوا لا يبالون ‏ أبداً ‏ با بين نتا؛ نج اكتشافاهم ونظريات 
الكتاب المقدّس ( القرآن ) من الاختلاف » فإذا مابلغت أفكاء رُم الْحْرّة عامّة 
الاس اضط” عا هم من الخلفاء » عادة » إلى نفيهم لأجل محدود احتراما للشعور 


العام 1 وإذا ماهدأت الزوبعة بسرعة استدعام الخلفاء ۰ [ صفحة 518١‏ ] . 
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+ يكن للاسلام » ديانة > تأثيرٌ في آثار العرب العاميّة والفلسفيّة » » 
[ صفحة ۱۸۲ ] . 

نستفرب أن يقول عالم مثل غوستاف لوبون : إنه م يكن للقرآن تأثیر في 
جنيع مذاهب العرب العاميّة والفلسفيّة » ونرید أن نسأله السؤال التالي : هل كان 
عند العرب قبل الاسلام » وکتابه القدّس ( القرآن الکرم ) » أي مذهب عامي 
أو فلسفي ؟ أليست جنيع مذاهب العرب السامین هي نتیجة أفكار الإسلام 
بينهم » ونتيجة مناقشاتم الي دارت حول آيات القرآن الکرم وتعاليه, 
واختلاف اجتهاداتهم وآرائهم حوها » آلیس عل الكلام أو الفلسفة الإسلاميّة نتيجة 
لكل ذلك ؟ 

أليست جميع المذاهب الفلسفيّة نتيجة مناقشات العاماء وأصحاب الفكر حول 
معتقدات إسلاميّة » وآیات قرأنيّة » مع اختلافهم في ذلك ؟ 

أليس تقدّم الحركة الفكريّة عامّة ‏ والعاميّة خاصّة » نتيجة من نتائج 
الإسلام ؟ 1 

أليس القرآن الكريم بآيات كثيرة جا هو الذي دعا الثاس إلى التفكير 
وإعمال العقل في آيات الله في الكون » وكشف مكنوناته ونواميسه ؟ 

هل خاطب القرآن الكريم في الإنسان شيئاً , ؟! خاطب عقله وفكره ؟ 

إن مااعتبره ( لوبون ) عدم مبالاة من العاماء با بين نتائج اكتشافاتهم » 
ونظريّات الكتاب المقدّس ( القرآن الکرم ) من اختلاف هو نفسه معجزة هذا 
الكتاب الکرم ‏ ذلك لأنّ هؤلاء العاماء کانوا كلما وصلوا إلى نتيجة عابيّة ازداد 
إيمانهم بقرآهم » حيث لم يجدوا أي كشف عامي يخالف ماورد في القرآن الكريم : 
وحتى اليوم » تتكشّف أُمورٌ تعتبر في باب الاعجاز للقرآن الكريم في هذا امجال . 
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وعودة ما ای کثير من آفوال العاساه ؛ وحتی غير السامین منهم » تزیدنا 
(عجاباً واهاناً بصدق بو مد عل وان القرآن الکرم لايمكن أن یکون 
لا وَحْياً من الله خالق كل شيء » ومنظم نوامیس الکو وودد اهنا ال يعدن 
أقوالهم في مجال عل الأجنّة والتشريح وعم الفلك والفضاء وعم البحار » وغير ذلك 
من العلوم » تزيدنا إيهاناً معجزة مد مر الخالدة » ألا وهي القرآن الكريم ؛ 
وان ماجاء في كتاب الدكتور موريس بوكاي في دراساته العاميّة حول الكتب 
المقدّسة : التوراة والانجیل والقرآن » يعتبر غيضاً من فيض في هذا الجال . 

والبرفيسور كيث مور 10056 .1 160 رئيس قسم الا في جامعة 
تورنتو بكندا » أعلن |سلامه عندما درس عل الأجنة ‏ ورد في القرآن الكريم 
والسّة الشريفة » لتطابقه ا ورد بها مع العم الحديث وحقائقه في هذا المجال . 

والبروفنور تاجاناتاجوسون » رئيس كلية الطب في تايلاند » بوذي أسم 
ا له انعر ال تاه : 

والياباني البروفسُور يوشيي قال بعد أن درس الآيات التي تتحدّث عن 
خلق الكون : القرآن لايمكن أن يكون من مصدر بشري » لقد عرفت منهجاً 
جديداً في دراسة الكون » النظرة الشمولية » لاالنظرة الضيقة » القرآن حجّة مد 
الباقية » التي تقنع المسامين » وغير المسامين » وکل الأجيال إلى يوم الدّين . 

والبروفسُور جولي مسن من جامعة نورث وسترن ( شيكاغو ) تأكّد بنفسه 
إلى نصوص القرآن والسنة » فيا يتعلّق بالإنسان وخَلّقه » فقال : بإمكان الإسلام 
الیوم أن يقود العام قيادة ناجحة ۳ 

والبروفسُور هيّيه » مختص بع البحار » درس ماجاء في القرآن الکرم هذا 
الشأن » فقال ل 
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والدكتور بالار » ختص بالجيولوجيا » قال : القرآن كتاب عجيب » وأنا 
لاأعلم المستوى الثّقافي الذي كان عليه الناس أيّام مد » ولکنه كان متواضعاً » 
فعلوم القرآن نور من العم الامي » أوحى الله به إلى مد( .. 

ما من اعتبرم لوبون خالفين بأفكارم الْحْرّة للمجتع الاسلامي » ويحمي 
الخلفاء » ونسي أن يقول ويضطهدم أحياناً الخلفاء » فهم بين أحد رجلين » فامٌا 
عالم رفض أن يقول با يقول به الخليفة من آراء واجتهادات » رأى فيها مخالفة لا 
توصّل إليه من اعتقاد » كخالفة الإمام أحمد بن حنبل للمأمون » ورفضه آراء 
العتئلة في أمور فلسفية » فنله الاضطهاد والُجن یام العتعم . 

0 رجل خرج بأعماله وأفكاره عن معتقدات قومه زندقة وإلاداً ¢ والژندیق 
أو اللخ عق أخلب الا عمل رة له ميل للا وتات موق 
كل مجع نفرٌ من هذا القبيل » تلاحقهم عادة نقمة الجتع وغضبه . 

فأين ( لوبون ) من الحقيقة في مجال تأثير القرآن الكريم في الجتع العربي 
خاصّة » والإسلامي عامّة ؟ بل نستطيع القول غير مبالغين بان الإنسائيّة عبر 
تاريخها الطُويل لم تعرف كتاباً أثرفي ناس » في حياتم وأفكارم وعلومهم 
وفلسفاتهم ؟ آثر القرآن الکرم . 

ESE‏ ره رایع سايق 
كتاباً عامياً أو فلسفياً إلا وأثر الإسلام واضح فيه إلى درجة كبيرة » حتّی كان 
العلماء في جميع جالات العلل م أوَلاً عماء في الدّين والفقه واحدیث ‏ نم عاماء في 
الطّب والفلك والرّیاضیّات وغيرها . 

(11) أقوال : كيث مور » وتاجاناتا جوسون ٠‏ ويوشكي » وجولي مسن » وهييه ؛ وبالار .. وغيدثم 
كثير مسجّلة من فهم ( صوتاً وصورة ) خلال عاضرات دعا إليها اليح عبد الجيد الزندانيء 


رئيس جمعية : ( الإعجاز الملمي في القرآن والسنة ) » واقتبست هنا عن شريط مرئي وم 
یتحدئون شخصیاً بأصواتهم بالإنكليريّة , التي رافقها الترجمة إلى العربية مباشرة . 


ب ۱۵۷ 


- 50 


وتعت عنوان : ورثة العرب في الهند » یقول ( لوبون ) : « والانکلیز هم ۱ 
0 ۳ 3 0 3 ۰ 

ورثة الغول ف آمند » والانکلیز قد مَدنوها » أي آنشأوا فیها الطرق:والمخطوط 
الحديديّة > التي يسهل عليهم أن د يستغلوها ها » ولکنه نَج عن هذه احضارة 
الجديدة أن عرقت بلاد الهند في بحر من البؤس » ل ت بقعة من بقاع الثنیا 
مثله » » [ صفحة ۷۰۵ ] . 

وقبل أن نفند ماجاء به ( لوبون ) في العبارات السّابقة » نورد بعض ماقاله 
عن قات احتلال الانکلیز لاهند : « ودزس حديقا أعة كاب الانکلیز مستر 
هندمان خالة المند فى العهد الانكليزي فأثبت أن إنكلترة تفرق امنود بالضرائب » 
فلا یبقی هم غيرٌ الوت جوعاً » وأنها تَخَرّب جیع مصانعهم لي تعکن السّلم 
الإنكليزيّة من إيجاد أسواق ها عندهم » ثم قال : إِنّنا نسير إلى مصيبة لامثیل شا 
في تاريخ العالم » > [ صفحة ۷۰۲۱ ] . 

ليت ( لوبون ) أجرى مقابلة بين دخول المسامين إلى الهند وما خلّفوه في 
هذه القارة وشعوبها من آثار» وبين دخول الإنكلير حين قال : « وغرقت بلاد 
افند في بحر من البؤس لم تَر بقعة من بقاع الدُنيا مثله » ؛ في عهد الإنكليز 
انتشرت العبوديّة » حيث أصبح الإنكليز سادة » وأصبح المنود عبيداً » وانتشر 
الجهل والفقر والرض » وما تزال شعوب اند تعاني حتّی الوم من آثار ذلك 
العهد البغیض البعید كل البعد عن معاني الحضارة الإنسانية . 

» ماوقا » » كيف ؟ » ااا والخطوط الحديديّة » » لماذا ؟ 
لكي « یسهل عليهم أن يستغلوها با » . 

بيغا كان یرافق دخول الاسلام إلى المند » وغيرها » تحرير الانسان من 
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. العبوديّة لغير الله » وتحرير الفکر » وطذا سرعان مانجد تقدّماً في مجالات الحياة 
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العاميّة والفلسفيّة في مناحيها الختلفة › وآثار الإسلام في شعوب المند ومدنها باقية 
أكبر شاهد ودليل على ذلك . 

لقد فتح السامون السّند » وجانباً من الهند في صدر الإسلام ,ثم أكل الفتح 
مود بن سبُكتكين الغزنوي » ورسخت قدم الإسلام في اند من بعده » وام يبق 
خارجاً عن طاعة الإسلام في المند سوى مملكة يقال شا ( أودبور) »لما ملك 
يقال له ( مهرانا ) » وهو لقب آکبر من ( مهراجا ) » وبدأ الاحتلال البريطاني 
للهند سنة ۱۸۰۵ م بشركة اهند الشّرقيّة » التي كان هدفها الظّاهري التجارة وجني 
الأرباح » واکتساب الأموال : إلا آنها وطدت قدمها » وأحكت سيطرتها بتؤدة » 
وتحوّلت إلى حكومة تامّة ذات سياسة طموحة » ترمي إلى الاستعمار والاحتلال » 
وفي سنة 1801 م أخمدت بريطانية ثورة » وألغت شركة المند الشّرقيّة » وجعلت 
المند تابعة مباشرة للاج البريطاني » ونودي بعد ذلك بالملكة فکتوریا 
امبراطورة الهند . 


قال غاندي : « اعاموا أن الإنكليز يبتغون نيل القناطر المقنطرة من مال 


بلادنا والتَلَدُد بهراتنا » والانتفاع بقوّة رجالنا وأولادنا » كل ذلك في سبيل 


چشمهم الامبراطوري » ونیمتهم الاستما E‏ 

وقال الکاتب اطندي ( براماثانات بوز ) : « إن الاستئزاف يسوق اند إلى 
ارك ا حر ۱ 

ونتيجة ده السكياسة:البريطائية الاستعباريّة » اجتاحت المجاعات المتعددة 
لمند » وهي فوق کل تصوّر بشري من حيث الخسائر » لقد استأثر الستعمرون 
(۱۱۷) حاضر العالم الاسلامي ۲۰۱/4 
(۱۱۸) الرجع السَابق ۲۲۶/۶ 
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بالأرباح وللکاسب ‏ واستنزافهم منابع الثروة الوطنيّة ببضاعاتم وأدواتهم » 
وتركهم السّواد الأعظم من المنود عالة عليهم + یت ادا اس الطر قلا > 
أو هبّت على الزروع لافحة سوم » فقل الحصول » وارتفعت أسعار الغذاء » م 
يبق أمام هؤلاء الأهالي سوی الموت جياعاً » أو بالأمراض التي سیبها سوء 
الغذاء » لأنٌ الذي يأخذونه بدل علهم » لايعود كافياً لشراء قوتهم الضروري » 
ولا نجد إنكليرياً واحدا مسّه الجوع » أو مات سغباً . 

والتّيءٌ الذي يسترعي الانتباه في عبارة ( لوبون ) » قوله : « ولکنه نجم 
عن هذه الحضارة الجديدة ‏ أي حضارة الإنكليز ‏ أن غرقت الهند في بحر من 
و من بفعة امن بقاع انیا كلدم > كنا شك لوانتل که ا خرف 
ك للقي ره مرا دفنة نوی واطوم واوو آنه 
الاستمار الذى وغل البلا شاد الوب واسئلال عبراب ود اها 
أين هذا من ارتفاع الآذن مع السامین تعلن أله لا غود تة لين الله : وتعلن 
الساواة بين البشر » ولا تفاضل في اللُون أو العرق .. وارتفعت منارات العم في 
كل مدينة وقرية وکثر عدد العاماء والدارس والمكتبات . 

لقد ع الرفاه البلاد الي فتحها السامون » لاستتباب الأمن فیها » وأصبح 
الفاتح المسل حب إلى الشعوب من الحام لابق » لأهم راغا د 
وفائدته » وقام البيع لخدمة العم » حتى إن أشهر العاماء في كل الميادين كانوا من 
سان البلاد الفتوحة » وكلّهم عاماء خلّدم الثاريخ أرهاطاً في ميادين العلوم ؛ 
اه او یه اهنا ره الموية لاس 


وصار ابن البلاد التي فتحت يحمد الله عز وجل ویشکره لکونه سلماً» 
ولأنّه صار على دين الفاتحين وحضارتهم > فهل حمد الله اسان في مستعمرة أوربيّة 
لأنه استَعْمرٌ ؟ لاقطعاً » فاماذا ؟! 
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فورثة العرب المسامين في الهند لم يقهوا « حضارة جديدة 5 یقول 
( لوبون ) » بل أقاموا عبودية وبؤساً وشقاء وجهلاً وأمراضاً وتخلّفاً ... 


- و 5 


۱ « لوظهر نابليون في زمن لويس الرابع عشر مااستطاع أن يصير سيّد 
أوربة » ولو ظهر تمد ایّام سلطان الزومان ماق در العرب على الخروج من 
جزيرتم لازیب > ولظل التاریخ جاهلاً هم » » | صفحة ۷۱۵ ] . 

لقد أخطا ( لوبون ف هذه القارنة » وشتان سابین آل » ساعلاقة 
نابليون » وما وجه الشبه بينه وبين عمد بي في هذه القارنة : 


إن ( لوبون ) يعم » أو يجب أن يعلم أن التاريخ لايعرف حرف ( لَوْ) , 
فليس في التاریخ ( لو ) » والشاريخ حوادث حدثت وسط ظروف لاتعود 
ولا تتكرّر » لأنّ العنصر الأساسي فیها هو الانسان » الذي لاتتكرّر صوره 
النفسيّة والووحيّة والفكريّة » وان تكرّرت صوره المادّيّة أحياناً . 

زب الق من و ار كل و لکوت يفا لبو :ل سورت 
معيّنة مرت بها فرنسة بعد ملوکها من آل بوربون » وفي مقدّمة تلك الظروف 
الورة الفرنسيّة ( تموز ۱۷۸۹ م ) » التي أطاحت بأواشك اللوك » وأنظمة حکهم 
المستبدّة » وجاءت ظروف معيّنة رفعت من معة وشعبيّة نابلیون لدى الشعب 
الفرنسي » وفي مقدّمة تلك الظروف » تحقيقه للانتصار العظم على امبراطوريّة 
الئسسة »ما جمل الشعب الفرنسي يرق فيه رمزاً لمزته وانتصاره » فب الآمال 
E‏ عن بيّة آعدئه » وف مقمتهم الانکلیز . 

ما عمد بل فظروف انتصاره تعود إلى تلك الرّسالة الإليّة التي جلها » 
وهي رسالة الإسلام التي وحّدت أبناء جزيرة العرب » وجعلت منهم مه جهاد 


)۱۱( غوستاف لوبون‎ a 


http://kotob.has.it 


تحرص على الشهادة أكثر من حرصها على الحياة » وجعلت من حكامها الأوائل 
وكبار رجال دولتها قدوة في العالم للعدل والحق » وتطبيق المساواة » وما یی 

| اليوم ( بالديقراطيّة ) الحقيقيّة غير المزيّفة » حكام شعروا بمسؤوليتهم أمام الله » 
وأمام شعوهم » وكانوا يسألون عن تصرّّفاتهم بوجب دستور هو القرآن الكريم » 
وهذا تقول إن حك غوستاف لوبون خاطئ » وان أَمّةٌ آمنت برسالة الإسلام 
ومثله العليا » كانت وما تزال - تنتصر مها وأجهتها من قوی » ولو كانت تلك 
القوى الامبراطوريّة الرُومانيّة في عنفوان مجدها : « سنة الله في الذي حَلَوا من 
قل وَل تجد ا الله تبدیلا > [ الأحزاب ۱۲/۲۳ ] . 


إن مقارنة ( لوبون ) ) بين مد ي وبين نابليون خطأ من بدایاته » 
فلا يقار ى مرسل » ثایت البدا » قال : « وله لو وضعوا اس فى بيني » 
والقمر ف يساري » علی أن آترك هذا الامر» ماثرکته حتی یظهره الله آو اهلك 
فوم وبين نابلیون الرجل التقلب » الذي قال في مجلس شوری 
حكومته : « ی أقمت حرب الفندائيّين لا تكثلكت » واستوليت على مصر إذ 
سلمت » وتوجت بالظفر في حرب إيطالية لأثي قلت بعصة البابا » ولو كنت 
آحک شعباً وردنا لأعدت بناه هیکل سلمان »۳۳ . 

KARE 


E 
. ۱۷۲۲ العرب + کان تر التقالید من الكل بحیث لا چکن زحزحته » » [ صنسة‎ 


۱۷۰/۱ ابن هشام‎ )۱۱٩( 
» روح الاجقاع » تألیف غوستاف لوبون » ترجمة أحمد فتحي زعلول باشا » مطبعة الشعب‎ )۱۲۰( 
. القاهرة ۱۹۰۹ م‎ 


بت ۱۱۲ 
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jE سا‎ E ACS A 
احضارة » وکثرت اا وا راا وذلك لان شريعة الإسلام  وردت في‎ 
مصدزئها الأساسيْن » القرآن الكرم وال الرينة ۰ تتعرّض الا للأمور‎ 
العامة في حياة الجتع » وإلى الامور الخالدة في حياة الأفراد » فالقيود التي تفرض‎ 
العدل والحقّ والمساواة والصّدق .. وقنع الغشّ والضرر والجريمة رانا نون‎ 
لاتعرف التبديل مها تطوّرت الحضارات وتقدّمت البشريّة » وكذلك حين‎ 
نفرض على الإنسان مايحفظ عليه صخنه وعقله » وفنمه من تجاوز حقوقه‎ 
ورات »فا ر آمور] خالدة خلود البشريّة » ترتفع وترتقي اد ره‎ 
ومسيرتها وتطورها » وهذه هي ا وردت فیها التشریعات الإسلاميّة‎ 
ات الأمور الي تتفل وتتطلب التقدم ار ردیل تما لتطور ال‎ 
فقد تركها الإسلام دون قيود ملزمة » ليجد لما الانسان مایناسبها من حکام‎ 
وقوانين » والأصل في الأشياء الاباحة( ۳ » ومن هذه الزاوية يبقى الاسلام‎ 
تشريعاً صالحاً لكل زمان ولكل ) مكان » وهذه حكة الله في آخر رسالاته إلى‎ 
البشريّة » فن الطبيعي أن تتصف بصفة دهومة صلاحها » وخلود تشريعاتها » لا‎ 
فيه صالح الإنسان » أي إنسان » فا ممعناه عن عدل عمر بن الخطّاب رضي الله‎ 
عنه وورعه » نقنی مثيله في القرن العشرين » وبعد مضي أربعة عشر قرناً على‎ 
. ظهور الاسلام‎ 

.وهل آصدر ( لوبون ) رأيه في الفقرة السّابقة » بعد أن سأل عدداً من 
المساين الملتزمين ».فكان جواهم : إن الشريعة نيرٌ في رقابنا » أو عبء على 
عاتقنا ؟ 

إن دين الفطرة لایشکل نيا : < فاق وَجْهَكَ للاین ی حبيفاً فطرَة اله التي 
قطر الناس عَلَيْها لاتبدیل لخلق الله ذلك السدین ال ولکن ار الان 
زا م الصال الرسلة +:وسلطان الثاف »ولکن ساحة الريك مستقلة 

۔ 117 - 


لایفلَشون » ۰ [ زوم ۰۲۳۰۳۰ لایشکُل نيرأ لأنه فطرة الله » والله أعلم يمن 
ودين نبذ العقل » وآمن بالأسرار والخرافات » هو الثير التقيل الذي يجب 
زحزحته . 
وليكقل الرّدُ » نورد أم الخصائص الي تيت بها الشريعة الاسلاميّة 
الثُمول والإحاطة : فا من قضيّة تتصل بنظام الاجتاع الإنساني من 
تیاس أو قاف أو إدازة الا وف التريعية ال اة فت الاي 
اناوت اسب 


OD 


۲ التکامل والترابط : الشريعة الإسلاميّة لظام سكاس ۱ 
وار يفته شيء » وهي نظام لا يكن أن يؤخذ پبعضه ويترك بعضه ء لأثنه کل 
متکامل لا يكن الاستختاء عن شىء منه بحال . 

۲ - الواقعيّة وسهولة التطبيق : نظام لا یعیش في فراغ » ملتصق بالحياة › 
ولکل فرد في اجمع والسا عله » وعلیه واجباته . 

- وضوح الفایات » ونبل الوسائل : الفكرة واضحة » توحید الله قیوم 
السّموات والارض » الذي أوحى إلى مد بن عبد الله بر کتاباً هو : ( هدى 
الناس ) » فیه سعادتیم » ف مبادگه : ( حرا آخرجت للناس ) . 
فالا ا ها 

١‏ - قسم من مبادئها ثابت لا يتغيّر بتغيّر الژمان والکان والناس » أحكام 
قطعيّة کحرمة الزنا e‏ کک الورثة من مورشم > 
واا العامة » والقواعد العامة التي يُعْرّف بها الحلال وال حرام . 

(۱۲۲) الغزو الفكري 57 ۷۰ 


5-115 
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1 - وقسم متغيّر للمتطلبات الآتية في كل زمان ومکان » وتفسير الأحکام 
أو كينا يكون من لدن رجال الفقه الإسلامي 2 مادام التفسير مو يدا بالقرائن 
وال فالاجتهاد فيم قواعد ال العائةانها دفييا راعبا +2 
تطبیق عله القواعد والأسزن كل فضایا جدیدة لر یکن طا نظاثر ف التایق . 

وهنا لشم تعر 9 ی بیج ال التأي وأصحاب الحل ا 
ل اه ۱ 

فکیف نتمم هذه الم بالقصور » وعلى عدم القدرة على مواكبة رکب 
ارا $ 


- 58 - 


إن العرب « أرق من جميع أمم الغرب التي عاشت قبل عصر النّهضة أخلاقاً 
با » فم تمرف جامعات القرون الوسطی و فرون رةه را 
مؤلّفاتهم ومناهجهم » وانت آخلاقهم أفضل من أخلاق أجدادنا مراحل »۰ 
[ صفحة ۷۳۱ ] . 

تن أ كاد الغزب الاين دون اک ارمق ار رش ند کر 
ولکن عرب الطیقات الوسطی القابقة مساوية لاپناه طبقاتدا الوسطی اة 
الحاضرة على الأقل » وأرق منها في الفالب » » [ صفحة ۷۳۲] . 

کل هدا قراس شاف زیون ق معدن با الب یل 
وهي رد واضح وصريح على بعض ماورد بحقّ العرب من آقوال غوستاف لوبون 
وغيره » فقد تأكّد للجميع أن عاماء العرب المسامين کانوا أساتذة العام خلال فترة 
العصور الوسطى » حين كانت أوربّة غارقة في بجار ظلام الجهل وابمود الفكري , 
والتَعصّب الأعمى » والتخلّف في ميادين الحياة الحتلفة » بیفا كان العرب المسامون 

1586 
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سس ور شرا ال میاه الأطلسي غرباً + 
بحضارة تقيّز بتعدم م كبير في العلوم الختلفة وکشوفها ومخترعاتها الكثيرة » 
ويتحوّرها الفكري ومدارسها الفلسفيّة والفنيّة . 

ولا ندري لماذا عاد ( لوبون ) بعد أقواله هذه عن رفعة العرب أخلاقاً 
وثقافة إلى القول بان اکابر العرب السّابقین کانوا دون أکابر الزمن امحساضر » 
ولا ندري تاماً » ماذا یقصد بکلامه هذا ؟ فهل کانوا دونهم علما الق 
آراده لویون - کان آمراً طبیعیَاًتبعاًلتقلم العلوم للسقر » الا آنهم ف زمانهم ماکان 
هم ند آو منافس في العالم قاطبة » ولهذا غدت مولفاتهم ومناهجهم العاميّة الصدر 
لأسابي بمامعات أورية رون عدیدة > 6 يعترف ویقزر لوبون نفسه . 


٩ ۵ 


3 


استخدم فوستاف لوبون ‏ على الأغلب ‏ كامة ( الاستيلاه ) » كلا تحدّث 
عن فتوحاتنا العربيّة الإسلاميّة » ومثال ذلك : 

«استولى عليه العرب » ؛ RELIES‏ 
اللو و 1 وان ارب تا ات وی ی 
الط کول مل E‏ مه هه ER‏ 
عليها العرب » » [ صفحة ۱۸۱ ] » « استيلاء العرب على سور ية » : 
[ صفحة ۱۸۷ ] » « استيلاء العرب على مصر » » [ صفحة ۲۵۵ ] » « استولى 
العرب .. » » [ صفحة ۳۸۶ ] » « الاستیلاء علیها » » [ صفحة ۳۹۰ ] » « واستوی 
غل [ صفحة ۵۲۷ ] ۰ « وکل فط استولل عليه » » [ صفحة ۷۲۰] .. 


بيا لم يستخدم لوبون لقومه الا كامة الفتح : 
ET‏ عاد 


بت ۱۱۱ 
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« بَعْدَ الفتح النصراني » » [ صفحة ۲۸۱] .. 
اذا يستعمل ( لوبون ) ) كامة الاستيلاء ومشتقاتها » عند دخول العرب لأي 
ین ی ویک ل دب 

مصر وسوريّة » بيفا يستعمل كامة الفتح عند کلامه عن غير العرب کقوله : فتع 
الثورمان لصقليّة » وكقوله : الفتح التصراني ؟ 

ماذا يعمد ( لوبون ) إلى هذا الشّمييز ؟ عاماً بأنّه إن أراد الإنصاف الذي 
عرفناه عنده في بعض مواقفه الأخرق > لوجب أن يقلب الأية » لان العرب 
مافتحوا البلاد بهدف الاستيلاء عليها لاستغلال خيراتها وأهلها ,وا کنو 
يحملون رسالة اعتقدوا هم رسل تبليغها إلى أهل الأرض » ولهذا سوقان نما | 
بتعا ون مم أبناء البلاد الفتوحة » وتصبح الساواة بينهم الصّفة الملازسة 
لحكهم ‏ مادام الإسلام سائداً بينهم . 

0606م 

واستخدم ( لوبون ) عبارات الشك في مصادرنا » والرّيبة في مؤرّخينا : 

« ويروي موْرّخو العرب » » [ صفحة ۱۱ ] ۰ « )ا روى العرب », 
[ صفحة ۱۲۲ ] ۰ « ورأي العرب » » [ صفحة ۱۲۹ ] ] ۰« على زع كتب السّيرة » , 
[ صفحة ٠١‏ ] » « 5 روى مؤْرّخو العرب » » [ [ صفحة ۱۳۲ ] ۰« روى مورزخو 
العرب » ؛ [ صفحة ۱۳۲ ] » « مارواه مؤرّخَو العرب » » [ صفحة ١6١‏ ] » « روى 
موْرّخو العرب » » [ صفحة ۱۷۰ ] .. 

إن كتب السيرة اعقدت في كتاباتها عن حياة سول يي الطُرق العاميّة 
المتبعة حديثاً في توثیق آخبارها ورواياتها » فأخبارها ۳ مصادرها وأنماء 
رواتها مع دراسة دقيقة هؤلاء الرُواة » فهل من الإنصاف أن نقول « تزع کتب 
السيرة » ؟ 


۷ 


یقول اللووم هذل ولكن الّذين یرموننا بسهام التقذ > قد غاب عنهم 
قو واحد غاب عنهم أن اطفاثق الثارينيّة الخاطة بالي علا هي من الشهرة 
الوك افيف لایتسْی معها اختلاق فى جدید » فان لنا معشر السامین كنا 
ضخمة معترفاً بصحتها » تحتوي على أحاديث الوّسول ما » التي محصها الواة 
تيه نه ومدق هذه EL‏ أن كسد عن اللي E‏ 
وقد بلغ من عناية المسامين هذا الأمر » هم يضربون عَرْض الحاقط بكل مايقال 
عنه یلم »ما لم يرد له ذكر في کتّب السُنة » مها كان فيه قجيده والإشادة 


(TT) ۴‏ 
بد سره » 


« على زع کتّب السّيرة » عبارة بعيدة كل البُمْد عن صفة العام المنصف 
التجرّد عن الموى » والتّحمّز والتعصّب » وكان الأولى به والأجدر » أن يقول : 
وجاء في کتب اليرة » أو ذكرت كتب السيرة » ثم لينقد ماجاء إن كان يريد 
نقداً أو تمحيصاً لا ورد في تلك الكتب . 

ماقي كوه كا ا وكا عط مر SAE E‏ 
الأدبيّة والتّاريخيّة » بل ربا كان علينا أن تلقي عقولنا آیضاً » استجابة لشكوكه 
التي نسجها حول مصادرنا”'' . 

ویعترف إميل درمنفهم في كتابه ( حياة مد ) :« أنه لايوجد واحد في 
ادنيا أمكنه أن ينكر وجود مد » ولكن وَجد من ينكرون. بعض ماجاء في 
تخد عن فاكس ال ا »نوم الاين دن يعدارة اد ف الق والإعتراض 
حتى يقع في الظلم » أمّا آنا فقد جعلت كتالي سيرة حقيقيّة مبنيّة على النابع 
(۱۲۲) من مقدمة اللُورد البريطاني امسار هذلي . لكتاب المثل الأعلى في الأنبياء . لخوجة كال الدّين » 

ص ۱۷ ۰ طبعة دار الفكر المعاصر . بيروت . سنة ۱۹۸۹ م . 


(۱۲۶) مناهج المستشرقين 151/١‏ ۰ وهذا ماانتحله طه حسين » وروّج له في کتابه :( في الشعر 
الجاهلي ) . 


۱۱۸ 5 


http://kotob.has.it 


العريئة الأصيلة بدون إهمال جنيع ماوصلت إليه تدقیقات المتخصّصين في هذا 
الوضوع ف الازمنة الأخيرة .. إن من النسابم الأول لسيرة مد القرآن 
(o) ۶‏ 
والسنة 4 ۰ 
إنهم یقفون موقف الطمئن الواثق من أيّ خبر أو قول أو شعر يطعن أو 
يمس بالإسلام ونبيّه » ما سيرة عمد إل فلا وتنا عضرا قار سنا یز 
إنها تحتاج - حسب زعهم - إلى التحقيق » والبحث العامى الدّقيق !؟! 


% 1۲ لا 


(۱۲۵) حاضر العالم الاسلامي 1۶/۱ 


- ۹ 
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مسرجة مسجد قديمة مصنوعة من البرونز 
(من صورة فوتوغرافية التقطها الواف في القاهرة ) 


ر يعرف بقدح شارلمان ويرجح أنه 
جیء به من الشرق أيام الحروب الصلیبیس» ۱ 29 
( متحف شارتر ) OT‏ 
TIAN ۸۱‏ 
N 1 ۳0 ۳ INN‏ 1 
ROA‏ من وی 1 EX‏ 


7 


إنام من الیرونز مصنسوع على الطراز 
الصيني العربي ( من بموعة شیفر ) ی ی 

: ( من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف ) إبريق عربي مصنوع من البلور في القرن 

قفل عر العاشر من الميلاد ( متحف اللوقر ) 

0 ( صورة أخذت من جريدة الفنون الجميلة ) 


ود ا تن ون 


ANNs 
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فا ب 


رن ۱ ۳ 7 NER‏ 
یدز لس 


الوجه الثاني للأسطرلاب 
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مصباح عربي قدي کن في مسجد المراء 
( يبلغ ارتفاعه مترین وه۱ سنتهترا ) 
( متحف الآثار القدية الإسباني ) 


نارجيلة عربية مصنوعة من التحاس 
الکفت بالفضة 
( من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف ) 


عربي حضري سوري 
(من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف في دمشق ) 


5 ۱۷۲ 
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( من إيير ) 


قطعة حلي فضية عر بية ( سورية ) 
( من صورة فوتوغرافية التقطها الولف ) 


قذائف محرقة استعملها العرب في القرن الثسالث 

عشر من الميلاد ( ثرى في هذه الصورة فارسا 

حاملاً رعا ناريا ولابساً كخادميه قميصاً صفيقاً 

من صوف ذي دسر معداً ليبلل بنفط يشعل فيا 
بعد . وذلك لإلقاء الرعب في الأعداء ) 

( من مخطوط عربي قديم محفوظ في بطرسبرغ ) 


) من صورة فوتوغرافية‎ ( VT 
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} ولا تجادئوا آفل الكتاب الا بان هن 
آختن | لا الّذِينَ ظَلَمُوا م منم وقولوا آمَنا 
بالّذي اول لينا وأثزل یک وَإلْهُنَا الک 
اج وحن هون . 

] 4۱/۲٩ العنکبوت‎ [ 


وهكذا رأينا إيجابيّات الرّجل وسلبیّاته » وقبل أن نطوي آخر صفحات هذا 
EES)‏ التكل كان هيدا فق اش وا الق يت 
لاحقد » ولا كراهية » لاشتام » ولا سّباب » لقد جاء إلى البلاد العرييّة زائراً 
Ek‏ + تأعضي E‏ التعر لته الدکر ها برها اجالع فا 
بناء احضارة الانسانيّة » وخم کتابه بفقرات هامّة عن أسباب عظمة العرب » 
وأسباب انحطاطهم » وحال الاسلام الحاضرة . 
آسباب عظمة العرب. : 

جعل ( لوبون ) الزَّمَنَ الذي ظهر فيه العرب - القرن السّابع الميلادي - 
الموامل التمهيديّة التي ساعدت على إظهار قوتهم : « بيد أن القضاء على دولة 
لايكفي لاقامة حضارة ۲ 

لقد جعل ( لوبون ) الزْمَنَ عاملاً مساعدً على إنشاء دولة جديدة » وحضارة 
ديد + ولکته اهناف و لاقامقي نو مه 


۱۷۶ 
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العزق » والعزق والئوع - عند ( لوبون د کامتسان مترادفتان"" ء فصفات 
العرق الخلقيّة والعفليّة ثابتة » ثبات الصّفات التشريحيّة ۰ ومن صفات أَمَّة 
العرب ١‏ : الذكاء 2 وماستهم واستعدادثم الفني والأدبي 3 وما إلى ذلك من الصفات 
الي لولا وجودها فيهم » مااستطاعوا أن يَصلوا إلى درجة الحضارة . 

ولا جاء الإسلام أف بين قلوب العرب » فوجَّهوا جميع قواتهم إلى البلاد 
الأجنبيّة » فكانت طبائعهم الحرييّة فق اوناك انتصاراتهم > کا منحهم الاسلامْ 
مَثَلاً أعلى » اکتسبوا به من الْحَميّة » مااستعدُوا به للتضحية في سبيله : 


< إن الله آشتزی من المؤمدين تنم روم أن لهم الجنة يُقاتلون في 
سبیل الله فيَقتَلُون وَيُقتَلُونَ ود عَلَيْه حَقَأ في التوراة والانجیل وَالقرْآن وَمَنْ 
اوقی بتفده من الله كلديو تلم الذي نایم ينه رليك اور 
العظمم > » [ التوبة ۱۱۱/۹ ] 

وجعل ( لوبون ) تسامح العرب ورحمتهم في فتوحهم سبباً لانتشار دینهم » . 
مع بساطة النظم التي انبثقت عن دينهم . ۱ 

¥ وجعل من تأقلم العرب مع البيئة الجديدة بعد الفتوح » وجدّهم من 
فورم لبناء حضارتهم » سببا آخر من أسباب عظمة العرب » التي تجلت 
باستقلاهم الزوحي والعامي » وبقوة إبداعهم في مبتكراتهم الحديثة » فم يَمْض 
سوى وقت قصير » حتى طبعوا على فن العارة » وسائر الفنون » ثم على مباحثهم 
العاميّة طابعهم الخاص" . 


(۲) حضارة العرب ۷۸ : « فيجب عَدُ كامة العرّق بالنّسبة إلى الانسان مرادفة لكامة التُوع » . 
(۲) حضارة العرب ۷۱۶ - ۷۲۲ 


۷۵ 


أسباب انحطاط العرب : 

إن غرائز العرب في الحرب والخصام » التي كانت نافعة في دور فتوحهم » ۸ 
تلبث أن أصبحت ضارّة بعد انقضائه وخلو الميدان من أعداء يحاربونهم » فالعرب 
بعد أن مت فتوحهم أخذ ميلهم إلى الانقسام يدوه رارت دول تتجرا حت 
سقطت » ا حدث لم في بلاد إسبانية وصقلَيّة اللّتين أضاعوها بفعل اتقساماتهم 
ةل اومن + 

ويقول ( لوبون ) : إن العرب لم يقدروا على فتح العام الا حيغا خضعوا 
للشّريعة الجديدة التي جاء ها مد بإ » وجمعوا كامتهم المتفرّقة تحت لوائها » 
وهي التي كان یکنها وحدها أن تجمع القَوَى البعثرة ة في بلاد العرب » فنير تلك 
الشُريعة امازم ظل طيباً ماطلّت تظم الى ملائمة غة لاحتياجات أَمّته » فاما أصبيح 
تمدیل تلك الْظ ضَرْبَة لازب بسبب مبتکرات حضارة العرب + كان نير 
التّقاليد من ال بحيث لا يكن زحزحته 6٩‏ 


وقتّم الولاة في ولاياتهم بثل ماقتع به الخلفاء من الٌلطات الس 


والدّينيّة والمدنيّة" » فلم تلبث أم ولايات الدّولة أن تحوّلت إلى دويلات 
قا » وهذا أضعف سلطان العرب السّياسي » وإن مهّد السّبيل لتقدّم الحضارة 
في n ET‏ ۲ 


م إن الحضارة تدب الطبائع » ويَتَقف الذهن » لاتفي الصّفات الحرييّة 
فتهي ء بذلك سقو الدّول الکبری . 


)٤(‏ حضارة العرب ۷۲۳ ۰ ورددنا بعض آفکاره في هذا المقطع في الفقرة ۶۸ » فصل ( الأخطاء 


وامفوات ) 

(ه) خصوصا ولاية التفو يض » یقول الماوردي [ الأحكام الُلطانيّة ۲۱۰-۱۸ ] : فهو ينظر في کل 
ماینظر فيه الخليفة . 

() يعني مصر أَيّام الفاطميين والماليك » والأندلس یام الأمويين في عهدي الإمارة ثم الخلافة . 


كلا - 
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97 تخطاط العر ب » اختلاف العروق التي خضعت لسلطانهم 
ما آسفر عن تنافس تلف الامم » وتوالد الکثیر من فساد دم الغالبین بسرعة . 

كان اختلاف مختلف الأمم في دولة واحدة عامل انعلال قوي على الدُوام » 
وقد آثبت التاریخ آنه لایکن بقاء تلف العروق تحت سلطان واحد » ال 
تراعاة الشرطين الاين + وها : أن يكون الفاتح من القوّة ة بحيث يعم کل واحد 
اک اوه له لاف تقو وروا ولد لالب واللوب ايل 5 
الغالب فيه » ولم يراع العرب الشرط الثاني قط" 


حال الاسلام الْحَاضْرَة : 

ولا یزال الاسلام جاذا في تقدمه » والشيولة المجيبة الى ینتشر پا القرآن 
في العالم شاملة للئظر تماما » فالمسل آینا مر ترك خلفه دينه » ويتّسع نطاق 
الإسلام في أي مكان في الىز“ 


عجب ( لوبون ) بتراثدا وآثارنا » وأحباً العرب وبماحتهم في فتوحهم » 
ولس ی كانت سبب صحوة ا عندما 
احتكت ہا : « وقد يسأل القارئ : لماذا بذكن قات العربعلياء الوقت 
احاض »> ذین يصعون مدا حرية الفكر فوق کل اعتبار ديني 6 يلوح ؟ لاأرى 
هراك انهه من هت لول اذى آب ی آضا + رعرع اتقلالت 


(۷) حضارة العرب ۷۲۲ - ۷۲۲ 
(۸) حضارة العرب ۷۳۱۰۷۲۶ 


۰ ۱۷۷ غوستاف لوبون (۱۲) 


http://kotob.has.it 


الفكري م يكن في غير الظواهر بالحقيقة » وأنا لسنا من آحرار الفکر في بعض 
الوضوعات ا نرید 7 

E E وشوو كز رف مت‎ NT 
. التُوراتيّة » أو المؤترات التّوراتيّة » أو التطويع التوراتي إلى حدّ بعید‎ 

تتا تة الل عدم آخنه بدراسات الاستشراق ال اة مع 
کرهه للیهود » فتحرّر من تأثير دراساتهم وأحكامهم ووجهات نظرم حول تاريخنا 

" وحضارتنا » فجاءت آراژه منصفة عادلة بشکل عام » وعندما أخطأً أو كَبَاء 
اا و ی نقذ 

وياس القارق بغض ( لوبون ) للیهود » من خلال خمسة نصوص في 
( حضارة العرب ) هي : 

۱ -« ژالت قرا لقصور المجیبة الى کانت تشقل کل مدینة د عل 
عدد كبير منها »ايام ازدهار حضارة العرب ۰ نعم 2 يقم مُرابُو اليهود بيوتاً من 
نوعها في دمشق » ولكن مافطر عليه الشعب اليهودي من الذوق الفاسد . 
والترف الزیّف » يدفع المرء إلى الأسف على ما ينفقونه من المال في سبيل تقليد 
تلك القصور العربيّة التي هي في طريق الأفول تقليداً سيئاً » فالرء يرى في تلك 
البيوت اليهوديّة خلطاً كرما بين آخسٌ ماصنعه شرق » وأقبح ماأنتجه أوربي . 
شا هد فيا فرشا من احط ماه ار م ريلك الوت البوودكة وجا 
هي الي یستطیع الأجانب آن یدخلوها » وهي الى لایزورون غیرها » 
فيخطئون في عدّها من أمثلة فن العيارة العربي » وقد أنعمت في بيت هودي » 
الذى تشر رسه الولفان الفاضلان مسیو لوته » ومسیو غبران » والتدى هو اهر 
تلك البیوت اليهوديّة » فم أجد فيه سوی فساد في ذوق صانعیه ادن حاولوا أن 


(5) حضارة العرب 588 


- 1۷۸ - 
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یوفقوا في شيده بين ختلف فنون البناء فضلاً تما رأيت فيه من الأمتعة الأوريّة 
المبتذلة اتام 0 لساري يذل A‏ والتاثیل 
دام ,0 

J =‏ وینتظر التاجر آمام دکانه متزناً صابراً الشتري فلا مج أحداً من 
۳ > مالم لا e‏ > فباذا كان التاجر هودياً ألْحَّف على الشتري 
بدناءة » فم يَسْطع أن یتخلص منه إلا بعد عناء كبير ( . 

۴ -« وما عامناه من أشعار العرب قيل بعد السیح » وقبیل ظهور مد جمد » ول 
تكن هه الأشعار نی قرا ل وتجید لللاحم »> فالعرب كانوا » كالإغريق في 
عصر البطولة » يحبُون أن يسمعوأ شعراءم يُشيدون بفاخرم . 

وتبدأ تلك الأشعارفي الغالب » بالتصوير والتشبیه » شأن شعر الأمم الفطريّة 
أي تحس كثيراً وتنك قليلا » وقتلف تلك الأشسارعن رال سرائیلی نی خلوّها 

من التكهن والدّجون والتغني بسفك الذماء » ولا تجد فيها ذكراً لثل الجاز والوید*ة 
والمذاببح والإبادات ولعنات الرّب الدامة ّي لت با التوراة ۲۱۰ . 

« فاق ال اتباع مد ظلوا اش من عرفته أوربة من الاصداء يسان 
عدّة قرون > فهم عندما کانوا لا پر عدوننا بأسلحتهم ۰ في زمن شارل مارتل 
2 9 لطلييّة ؛ أو e‏ و » کانوا بنلوشا 

لشد تراکت اوهانتا الوررقة ضد الاسلام والسلنين ف قرون كثيرة + 
(۱۰) حضارة العرب 444 


(۱۱) حضارة العرب 449 
(۱۲) حضارة العرب ۵۲۹ 


۱۷۹ 
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فصارت چ ا من مزاجنا » فاضحت طبيعة متاصلة فیدا تاصل حفن الیهود علی 
العاف اطي احا وو لى 
0 د « یصعب بيان ماامتصّته رجال الال ارت ¢ ولا سها الیهود » من 
فلاحي مصر في بضع سنوات » وإنا نعم من الأرقام التي نشرها مسيو فاندنبرخ في 
سنة ۱۸۷۸ م أن رجال الال أعندذوا من مبلغ ال ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۰ فرنك » الذي هو 
جموع القروض الجسة ۵۲۲ ملیون فرنك إكراميّة أو عمالة إلخ » فلم يكن نصيب 
الخرينة المصريّة منه سوى ۸۷۵ مليون فرنك > فدفعت هذه الخزينة من الفوائد 2 
aS‏ اناري اللي 
لقد تحرّر ( لوبون ) فكريّاً من مؤثّرات الاستشراق الحاقدة الموجّهة » والّی 
حرصت على إدانة الإسلام وأهله » ونبذ التفسيرات الثوراتيّة » وکره حقد اليهود 
الخفي أحياناً » والعميق دَوْماً » فكتب ماكتب . 
ورأى ( لوبون ) مدا ما ب رجلاً عظماً » وشخصيّة عاليّة » ولكن م یر 
نبوّة ووحياً : 
وتا فر يق نان ا 3 2 ذوو ال رده الثّابتة » فا تأثير م اع 
الأمال الكبيرة الق يس ا 9 ا ۳3 ۱ 9 
کولومبس! ف و 0 
(۱۲) حضارة العرب 1۸۸ 
(۱۶) حضارة العرب ۷۰۳ 
(۱۰) شارل بولص : اضطهد المسيحيين بعنف ۰ واهتدی فجأة على طریق دمشق نحو سنة ۲۳ م . 
اعدم في رومة سنة 1۷ م . 
((۱) کولومبس [ ت ٠١١١‏ م ] بجار ولد في جنوی ( ايطالية  )‏ وتوف في اسبانية . مكتشف 
أمريكة سنة ۱6۹۲ م . 
(۱۷) مهندس‌فرنسي »صاحب مشروع السو يس الذي بدا جفرها سنة ۱۸۵۹ م » وافتتحت سنة ۱۸۱۹ م . 


e 
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« إن أكثر من نشعر بنفوذه فينا هم من الذين ارتحلوا عن هذه الذار » ول 
عد نخاف منهم مشل e‏ 34 ةا 6 اه 5 2 82 
فو ا 

« لقد کن تیبیر" " وجنكيزخان''' ونابلیون ‏ جبّارين مستبدّين ؛ 
ول نان مویین وود و > وم في قبورهم أشذ وأبقی » 
إن مكيدة قد تبید سطوة الحبار » ولکن ماذا ينفع الکید في عقيدة استقرّت في 
النفوس e‏ ۱ 

« يعتبر الرء الثّورات الدّينيّة أمرأ سا إذا غ آن تاريخها يشبه تاريخ 
ثورة الإصلاح الدّيني ؛ والواقم أن شأنها كلها ليس كذلك » فقد كان تأثير الكثيز 
منها في تهذيب الناس » وتقوم نفوسهم عظياً جداً > إذ هي بمنحها الشعب وحدة 
أدبيّة تزيد في قوّته الماديّة كثيراً » وقد شوهد ذلك لما حول مد بے با أق 

3 3 

به من الإيمان » قبائل العرب الضعيفة إلى أمة مخيفة » . 


(۱۸) الاسكندر بن فيليب المكدوني . 

(۱۹) يوليوس قیصر 60507 : [ ٠١١‏ - 44 ق . م ]ء امبراطور رومة › تزوج ملكة مصر كليوباترة . 

(۲۰) بوذا ( يدها غوقا ) Buddha Gautama‏ : [ 071 .£41 ق . م ] › مؤسّس الديانة البوذيّة » كان 
اسمه سدهارتا » واسم عائلته غوقا » وب ببوذا أي المنوّر . 

: تيبير : 1:05 اسم ثلاثة من أباطرة رومة وبيزنطة » أشهرم تيبيرق يوس الأول‎  )۲۱( 
, ] ق ۲۷-۰ م‎ 4۲ [ 

(۲۱۷) جنکیز خان ( ابن يشوي ) :۶ [ ۱۱۷ - ۱۲۲۷ ] منشىء الامبراطوريّة الغوليّة . 

(۲۲) نابليون ۱۷۵۵00۸ : [ ۱۷۹۹ - ۱۸۲۱ م ]ء أمبراطور فرنسة :[ ۱۸۰۶ - ۱۸۱۵ م ] نفي إلى 
جزيرة القديسة هيلانة ‏ في احیط الاطلسي » بعيداً عن سواحل إفريقية الجنوبيّة الغربيّة ‏ 
حيث توفي فيها » ثم تقل رفاته إلى باريس . 

(۲۶) مارتين لوثر موطاددا : [ ۱۵4-۱2۸۲ م ] » مؤسّس البروتستانتيّة بحركة الإصلاح الدّيي في 
ألمانية » انفصل عن الكنيسة في شأن صكوك الغفران وسلطة البابا . 

(ه؟) روح الاجتاع » على التوالي ۸۸۰ و ٩۱‏ و۱۰1 
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« ان حماسة موسشی ي الور الفرنساويِة تايل ماسة ناشري دين 
مد - بے - » اوغا ۸۵[ 

« لقد أثبت التاريخ سالامعتقد القوي من القؤة التي لاتقاوم » فخضعت 
دولة الرُومان المنيعة یوش من رعاة البدو » الذين أضاء قلوهم ماجاء به 
مد ۳ ۳9 - من الإعان 0 . 

*¥ رب 

وأخيراً » لقد صدر من هذه السّلسلة ( في الميزان ) حتی نهاية سنة ۱۹۸۹ م 
أربعة کتب هي : 

۱ EOE ۲ 

ارين سني جح جاتن كسارب جز اريك اوت 
الإسلاميّة ) . 

) غوستاف لوبون » من خلال دراسة كتابه : ( حضارة العرب‎ - ٤ 

وبعد إبعاد ماآورده جرجي زيدان في رواياته الغراميّة الخياليّة » التي فيها 
كل شيء إلا التاريخ » ومقارنة ماقدّمه ني وبروکامان ولوبون » نجد عوامل » 
أو قواسم مشتركة فيا قدّموه في كتبهم المذكورة » وم يتقاربون جاً في الخطوط 
العامة » وان تخلص لوبون من الكثير » الذي سیّبه الحقد والصّليبيّة » أو الطعن 
والتأثيرات التوراتيّة » فن نقاط التقاطع بين حتّي وبروکاسان ولوبون » التّقاط 
التالية : 


(13) روح الثّورات على الثوالي : ٤۷‏ و ۲۰ 
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١‏ إقحام ( اليهود )في امجرات العربيٌة التي انطلقت من الجسزيرة 
العربية : 

قال حتي : « فإنها - أي الجزيرة ار فك اتتا ف الشعوب التي نزحت 
تقد ان الملال لصوب هذه ون التي أصبحت مع تعاقب الأجيال 5 
البابليّين والأشوريّين والفينيقيّين والعبرانيّين » وفي تربة هذه الجزيرة الرّمليِّة 
ا العتاضر الاصلیة للدريانة. البمودانة مم و ا 

وقال بروکامان : « وابتداء من الألف الناليك قبل الیلاد » شرعت جاعات 
من شوب الجزيرة العربيّة » تسدفع نحو الشال في فترات من القحط بالفة 
ا ا سین الاب ون به ا 
وإذا بالکنعانیین والیهود والارامیین بهبطون سوريّة وفلسطین » ویستعیرون مع 
الفينيقيّين ثقافة الجنس العروف يجنس الشرق اف شون 
الإسلاميّة ۱۵ ] . ۱ 

وقال لوبون : « عد العرب والیهود والفینیقیّون والعبریون والسُومریون 
والبابليُون والاشوریون ٠‏ الّذين استوطنوا جزيرة العرب وآسية الصّفرى إلى 
الفرات من أصل واحد ؛ ویُذعی ذلتك الاصل بالارومة الا »1۰ حضارة 


العرب ۸۳ ] . 
۲ القول بتقديس الحجارة عند الوثنيّين یام الجاهليّة » ومنها ( الحجر 
الاسود ( : 


قال حتي : « تقدیس الحجارة والغدران في العصور التي سبقت عصر ا جر 
الاسود » وبثر زمزم في الجزيرة » وعصر بيت إيل في فلسطین » » « وفي وسطها 
- وسط الكعبة قام نصبٌ هو عبارة عن قطعة من الحجر البراني الأسود 
يعبدونه ( Dé‏ ور - و - الح إلى الكعبة ولنم الحجر الاسود في فیهاك. وها من 
فروض الدّين المرعيّة في الجاهليّة  »‏ [ تاريخ العرب المطوّل ۲۲ و ۱۳۹ و ۱۱۳ ] . 
A‏ 


وقال بروکامان : « ومن هنا قدّس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في 
سل وغيرها من بلاد العرب » 6 يقدّس السامون الحجر الأسود القائم في زاوية من: 
الكعبة في مكة » » [ تاريخ الشعوب الإسلاميّة ۲۶ و ۲١‏ ] . 

وقال لوبون : « ولا نعم نبا كرّمه الشاس زمناً طويلاً كالحجر الأسود » 
فقد كان موضع احترام وتبجیل قبل ظهور مد بقرون كثيرة » » [ حضارة 
العرپ ۷۱ ] . ۱ 

۳ - مله مد مقر بالرّاهب بَحيرى خلال رحلته إلى الشام : 

قال حتي : « ولا بلغ عمد الشّانية عشرة من ره فيا يروى » رافق عه 
آبا طالب ف رحلة إل الثاء ء زعوا أله قابل ف اعا راهبا س ا یمرف 
بالراهب بحیری » » [ تاريخ العرب الطوّل ۱۵۰ ] . 

وقال بروکامان : « وتذهب الرّوایات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض 
الیهود والتصاری » » [ تاريخ الشعوب الإسلاميّة ۳۶ ] . 

وقال لوبون : « وتقول القصّة إنّ مدأ سافر مر مع عه إلى سوريّة » 
فتعرّف في بُضری براهب نسطوري في دير نصراني » فتلقّی منه عل التّوراة » » 
[ حضارة العرب ۱۳۰ ] . 

۶ - الأخدٌ من التوراة والاقتباس منها ومن الإنجيل : 

قال حتّي : « وقد ظهرت ديانة العرب بعد البهودئة ال فأصبحت 
ثالثة الدیانات التوحيديّة وخاقتها » وهي من النّاحية التّاريحيّة تم بأوثق 
الصّلات إلى هاتين الدیانتین » فكانت أقرب الديانات إليها على الإطلاق > 
وهكذا فان هذه الديانات الثلاثة ليست الا نتاجاً لحياة روحيّة واحدة هی الحياة 
لسَاميّة » ومن هنا هان على الس المؤمن ‏ إذا استثنينا بعض الأحوال - أن یل 
بمعظم ماتنطوي عليه العقائد المسيحيّة » »1 تاريخ العرب المطوّل ۲ ] . 
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» لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة المعة على منوال اليهود في عبادمم 
بالکنیس » الا أنه تأر من بعد بطقوس صلاة الأحد التي يمارسها التصارى في 
البیع ( » [ تاريخ العرب الطول ۰۱ ] . 

وقال بروکامان : « اقتبس الني عن التوراة فكرة الخطيئة الأصليّّة » » 
[ تاريخ الشعوب الإسلاميّة ۷۰ ] . 


« وإنا ترجع معتقداته فيا یتعلّق بالعالم الاخر إلى مصادر يهوديّة » وهکنا 
تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسيّة وبابليّة قدية » » [ تاريخ الشعوب 
الإسلاميّة ۷۱ ] . 


وقال لوبون : « وما جاء في القرآن من نص على خَلُق التّماوات والأزض في 
ب يام م وخلق آدم والجنة وهبوط آدم منهاء ويوم الحساب مقتبس من 
التوراة » » [ حضارة العرب ۱۵۳ ] . 

واه ارختتاالقران ال اضوله ا عه اا می رین 
النصرانيّة » والإسلامٌ يختلف عن النّصانيّة » مع ذلك » في كثير من الاصول » 
ولا سها في التوحید المطلق لدع هو أصل أساسي » » [ حضارة العرب 168 ] . 

۵ الاستيلاء والفتح : 

استعمل حتي في کتابه كامة ( استولى ) في كتابه ( تاريخ العرب 
المطوّل ) » بحقّ الفتوحات العربيّة الإسلاميّة : « الاستیلاء على مصر وطرابلس 
ويرقة » ۰ [ صفحة ۲۱۵ ] ۰ « وهک‌ذا ‏ اسيلا السامین لمرٌة الشائيسة غل 
الاسکندرية »۰ [ صفحة ۲۲۲ ] ۰ « واستولل معاوية على قبرص » > 
له 2۲64 الاسقیلام عل ا ۱۰ صقعه ۳۷۰ ]» وهکدا خض حني 
العرب السامین بعبارات الاستیلاء والاغتصاب والا کتساح والغزو والقهر » ۴ في 
التفحات : <c OEY «FAA ۲۷۸ < 1Y‏ ۵۵۸ ۵ ۵۸ 040 < ۵۹۸ 


ب 186 - 


۳ ۰ ۹ ۸۷۰ وخص قومه بالفتح 
8 ‌ ۰ 2م اه #۰ 
والتحریر » خصهم بكامة حضارية إنسانية هي « الفتح » . 


« ولا فتح الفرنجة بيت القدس سنة ۱۰۹۹ م » » [ صفحة ٥۷١‏ ] » « الفتج 
ال ورساندي » » [ صفخة ۷۹ ] + « 2 للصلیبیین فتح بیروت وصیدا في 
عام ۱۱۱۰ م »ء [ صفحة ۷۵۸ ] » « تحریر الزها » » [ صفحة ۷۱۳ ] قاطا بحق قومه 
الصّليبيّين » وقال عن نور الدّين زني : « أت احتلال كونتيّة لها » » « فتح 
الفرنسيين لمراکش » » [ صفحة ۸۶۱ ] . 

وقال بروكامان : « كان الغزاة العرب يجوسون خلال الذيار غافين 
مخرّبین » »1 صفحة ۱۰۰ ] » ووصف اجاهدین في البحر التوشط ضد الغزو 
الأوربي » والإسباني خصوصاً » بالقراصنة » وجهادم : قرصدة » ؟ في 
الصّفحات : ٤٥١‏ و ٤۷١‏ و 1۱۲۰ » ووصف جهاد الجزائريين ض د الفرنسيين 
الستعمرین « بِالتّعصّب الدّيني  »‏ [ صفحة ٠٠١‏ ] ۰ « نيران العصبيّة الدّينيّة بين 
القبائل » فتابعت حرب العصابات ضلد الفرنسيين » » [ صفحة ۱۲۰ ] » وجعل 
بروكامان احتلال بريطانية لمصر« لرفع مستوى المصريين من الوجهتين الماديّة 
والفكركة ایضا عه فغك ع 

ولوبون وصف فتوحاتنا بالاستيلاء : « استولى عليه العرب » » 
ES SEGÎ‏ هن يرا بو استيلاء 
العرب على سوريّة » »۰ [ صفحة ۱۸۷ ]۰ « استيلاء العرب على مصر» > 
مف بر وقال :دقع اوران لطع 2[ م موه 
الفتح الجر [ صفحة ۲۸۱ ] . 
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» القرآن من تأليف مد - بر .» فهو« صاحب الشّريعة المحمديّة‎ ١ 


أو الإسلاميّة ¢ : 


قال حتي : « ویکن أن نعتبر ار الس الذي ابتكره الكَمّان والع افون 
خطوة 0 في تا ابتداع الف الشعري 3 وف القرآن ماذج لمذا لوب 0 6 
[ تاريخ العرب المطوّل ۱۲۵ ] 

وقال رو کان و o‏ طالب في 
حماية النّ » على الرغم من خصومته له » وعلی الرّغْ من أنّ التي لعنه في إحدى 
OTO)‏ ااسلامیه اه 

ولقد كان یُْلن أحكامه السّياسيّة في للدينة بوصفها جزءاً من القرآن » أي 
له اه ات ی ای 

وقال لوبون : « ويقال إِنٌ مدا كان قليل التعلم ورجح ذلك » وال 
لوجدت في تألیف القرآن ترتيباً أكثر ما فيه » ۰ [ حضارة العرب ٠١١‏ ] » ثم قال في 
الصّفحات : ۱۵۱ و ۱۵۳ و ۱0۶ و ۱۵۵ : « فاسع تعریف النی » فإليك وصف 
مد » » « فاسمع قولّه ‏ قول مد - عنهم » » ویذکر آیات من القرآن الكريم . 

۷ أسباب غزوة خیبر : خيراتها وخصبها » وفشل التي بإ في صلح 
الحديبية : 
المدينة سنة ۱۲۹ م » » [ تاريخ العرب الطول ۱۱۲ ] . 

وقال بروکلمان : « وف انراز من سنة:318 حاول النن أن يعض من فشله 
الظّاهري في الحديبية » فقاد السامین في حملة على الستعمرة اليهوديّة الغنيّة في 
خیبر » » [ تاریخ شوب الاسلاميّة ۵1 ] . 


5 AY 


وقال لوبون : « رأى مد بعد ذلك الاخفاق - في صلح الجديبية - أن يُرَوْح 
أصحابه فخففً بهم إلى مدينة خیبر المحصّة المهمّة الواقعة في شمال الدينة الغربي » 
والبعيدة منها مسيرة خسة بام » والتي كان یقطن فيها قبائل وة » وال 
كانت مقر تجارة الیهود تخا شوه » » [ حضارة العرب ۱۳۱ ] . 

۸ كان بناء الصّخرة أَيّام عبد الملك » لصرف السامین عن الحج إلى الکعبة 
المشرّفة : 

قال حتّي في الصّفحة ۳۳۲ [ تاريخ العرب الطوّل ] عن بناء عبد اللك لقبّة 
الصّخرة : « وقد دعاه إلى بنائها عزمه على صرف الحجّاجٍ عن مسجد مكة » . 

وقال بروکامان ف الصْفحة ۱۶۰ [ تاریخ الشعوب الاسلاميَة ] : « وق عهد 
عبد اللك تعذر على آتباعه الحج إلى الکعبة » بسبپ استیلاء منافسه في الخلافة : 
عید الّه بن الزییر علی م فحاول أن ینش ف القدس يدلا من البیت اطرام » 
وهناك على الصّخرة المقدّسة ال استن عر نفسه الصّلاة عندها ۰ یوم دخل بيت 
القدس » شید عد اللاك ما یدعی قث المتهرة م 

وقال لوبون في الصّفحة ۳۳۸ [ حضارة العرب ] عن عبد الرّحمن بن الحم 
الخطأ نفسه : « ولم يكد عبد الرّحمن يقبض على زمام الحم في إسبانية حتی آخذ 
يسعى في حمل العرب على اتّحَاذْ إسبانية وطناً هم » فأنشأ جامع قرطبة الشهير » 
ّي هو من عجائب الدُنيا لتحويل أنظار العرب عن مكة » . 


: يوسف بن تاشفين » أفقد ملوك الطّوائف عروشهم حباً بالتوسّع‎ - ٩ 

قال حتّی : « وأراد العقد اتقاء الخطر الذي تدده به آلفونسو السّادس 
والستف » شارتکب کر اذ طلب النجندة من سوه بن تساشفین: زعم 
الرابطین في مَراکش » ورغبه في الجهاد ونصرة الاسلام .. غير أنه لم قض فترة 
طويلة حتّی عاد زعي المرابطين هذا هو وأتباعه » وكان هؤلاء قد سئوا البادية 
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وقحطها » وتاقت أنفسهم لأطايب المدنيّة الأندلسيّة الى تذوّقوها من قبل › 
فنزلوا الأندلس مرة ثانية + ولکنهم نزلوها هذه الرّة فاتحين لامتجدين » ؛ 
[ تاريخ العرب المطوّل ۱۶۲ و 14۳ ] . 

وقال بروکامان : « والواقع أنه دفع - ا لمعد ين عبّاد ‏ وزملاقه قن هذه 
الساعدة غالياً » فا أن نزلت المزية بالعدو حتى فقدوا عروشهم جیعاً ؛ واحداً 
بعد واحد » أمّا المعقد فاقتید إلى إفريقية حيث مات في سجن أغمات مرّاکّش 
سنة ۱۰۹۵ م » ۰ [ تاریخ الشعوب ا اة ۲۰۸ ] . 

وقال لوبون : « واستضاث عرب إسبانية ببربر مکش في سنة ۱۰۸۵ م 
لیخولوا دون توالي انتصارات ملك قشتالة ولیون والأذفونش السّادس » فم یلبث 
هؤلاء البربر الذین جاؤوا إلى إسبانية حلفاء للعرب أن ظهروا لهم بظهر السّيّد 
الامو الناهی » » [ حضارة العرب ۲۳۳ ] . 

۰ العلّمٌ عند المسام لم يكن يعني اكتساب معرفة جديدة : 

قال حي : « وقاموا مقام الوسيط في أن تقلوا إلى أوربة خلال العصور 
الوسطى كثيراً من هؤلاء المؤثرات الفكريّة الي أتتجت بالتالي يقظة أوربة 
الغربيّة » ومهّدت لها سبيل نهضتها الحديثة » » [ تاريخ العرب المطوّل ۲ ] . 

وقال بروکاس ان : « إن العلم م يكن يعق عند الل اکتساب معرفة 
دة ل اکن إل أت عن ماع من ااال اتتعتها الا جینان 
السالفة « < ] تاریخ الشعوب الإسلامية ۲ ] . 

وقال لوبون : « وم يكن للقرآن تأثير في جيع مذاهب العرب العاميّة 
والفلسفيّة التي نشروها في العام في خمسة قرون » » [ حضارة العرب ٠‏ ] . 

۱ - إن سبب يسر الفتح العربي الإسلامي وهن الفرس والروم وضعفها : 

قال حتّي : « ولقد یر الفتح للعرب أسباب منها أنّ فارس وبيزنطة كانتا 

~ A۹ 


قد وهنتا بسیب الحرب فيه أجيالاً طوالاً » فاضطرتها هذه الحرب إلى ٍرهاق 
رعاياها بضرائب قاسية أدّت إلى نفورهم » » [ تاريخ العرب الطوّل ٠١4‏ ] . 
وقال بروکاسان : « لم يحالفه التوفیق - يعني با بكر الصّدّيق رضي الله 
عنه ‏ في الحم على الحالة الدَولِيّة » وبخاصة فيا يتعلّق ببيزنطة » تطلّم ول الأمر 
إلى الشرق » نحو الامبراطوريّة الفارسيّة » بعد أن رأى إلى ضعفها البین منذ عد 
غير قصير » » [ تاريخ الشعوب الإسلاميّة ٠١‏ ] . 
وقال لوبون : « وكانت دولة اروم » الي تَمَكَنْها محارباتها لدولة الفرس » 
الي كانت تعاني عوامل الانضلال الكثيرة ‏ في دور الاحطاط » فام تكن غير 
00 يكفي لتداعیه آقل صدمة » » « .. كانت أ ركان العالم متداعية كالذولة 
بقيّة الرُومانيّة والدّولة الفارسيّة في زمن ظهور مد - ب - » «٠‏ ولد مد 
سح ات دنر مت موه ۰ 
فم يتوجّب على أتباع مد الا أن توه ليتساقط » » [ حضارة العرب ۱0۱ و۳۱ 


ووالا]. 
۲ - الطعن في مصبادرنا العر بت ة > مع روايات الشوهين والتمريض 
وال لتضعیف ۳ 


استعمل فیلیب حتي في کتابه [ تاريخ العرب الطوّل ] العبارات الثّالية : 
« إن صح » ۰« أساطير» ٠‏ كا يُحى ۰« زوا » ۰ « فيا بُقال » »۰« على 
قول آلزوایات » » « نسبتها الرُواة » » « روي و يرْوَى » .. 

ناهيك عن اعقاده على كتاب ( ( ابن العبري ) : [ تاريخ مختصر الدُول ] 
العروف بتعصبه ون oy‏ 
وکتاب « الأغاني » الذي هو لیس کتاب تاريخ یُحتج به . 
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واستعمل کارل بروکلمان ق کتابه [ تاریخ الشموب الإسلامقة] العبارات 
التالية : « ولسنا نملك بيّنة موثوقاً پا » ۰« وتذهب الرّوايات »۰« وقد 
یکون ۰۰۰ ولسنا نعرف على اليقين » ۰« ولیس من الميسور أن نقرّر على وجه 
الدّقة » » « الرّوايات الأسطوريّة » » « وتعزو الرّوايات » » أمّا مصادره » فهي 
کب البتفرفی ومع انا وایا شا :زد مدعت سل شا تا ریم : 
هذه قاعدة لاموضع للجدال فيها . وذلك أن التاریخ لا یقوم الا على الآثار الى 
خلفتها عقول السَلف أو أيديم » . 

واستعمل غوستاف لوبون في کتابه [ حضارة العرب ] العبارات الثالية : 
« ويال » » « من الأقوال الشائعة »۰« ويروي مؤرّخو العرب » » « ا روی 
العرب » » « على زع کتب السّيرة » » « مارواه مؤرّخو العرب » .. 

ورغ هذا كله » تبقی لکتاب « حضارة العرب » قيته العلميّة الرفيعة » 
ويكفي فوستاف لوبون غوّره من ا مؤدّرات الثُوراتيُة » وشت عن التعصّب 
تام ود » ویکفیه خبه لعرب وحضارت االدة . 

وحن في هذه السلسلة ( في الیزان ) نقف مسوقف الدّفاع عن ديننا 
وحضارتنا ‏ لا الفاح عنها دفاع عن حیاتنا ووجودنا » سائلين الله عز وجل 
أن يجعلنا من يطبق عليهم قول : 2 وَلْرَمَهُمْ كل ة التقوّى » ؛ 
[ الفتح ۲۱/۶۸ ] » وامد لله رب العالمين . 

۲ ۷۲ #۴ 


۲ # 
72 


- ۹ 


ال نوی 


مقدمة : 
- قهید ( بوگاي واستیفنس ) 
_ کتاب ( حضارة العرب ) 
- مؤلّف ( حضارة العرب ) 
۰ ُترجم ( حضارة العرب ) 
خطة هذه الد راسة 

من روائع لو بون 

کتاب حضارة العرب ( وصفا وعرض ) 

الأخطاء واحفوات 

خاقه : 
- أسباب عظمة العرب 
ء انتیات اطاط الغری 
- حال الاسلام الحاضرة 
مفتاح شخصيّة لوبون 


طبع هذا الکتاب بتاريخ ۱ م 


عدد النسخ ( ۱۵۰۰۰ ) 


ب ۱۹۲ بت 
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( حضارة العرب ) کتاب لاشاک فرید في نوعه » وکاب 


مُحبٌ للعرب وحضارتم » إلا أنّ الأخطاء والهفوات والطاعن 


ليحيط بدقائق العقيدة الإسلاميّة » فجاءت معظم هفواته 
وأخطائه في هذا المجال » فهو ل یتصور أو يدرك ظاهرة 
الوحي » أو أدركها ء لكنه لم يقر بها محمد بن عبد الله » وا 
هو يض الأبوو اك انه ا و نوات رین 

3 لقد وف( لوبون ) آناز حضارتنا فأجاد » ودافع عن 
فتوحاتنا فأنْصَف » كل ذلك بروج عاميّةٍ عالية الستوی قويّة 
الححَّة > ولكن بعد هذا الإنصاف يُصّدم الذارس ( لحضارة 
العرب ) بأقواله في القرآن » وفي الزسول الکرم ل > وف 
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